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E‏ ىة الئانة 


سمس 
إن الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله‌من شرور أنفسناء ومن 
سیئات اعمالناء من يېده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله » ياآيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مون إلاوأنتممسلمون)”»(ياأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهيا رجالاً 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکمرقیباًي”. 
يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا . صلح لكم أعالكم ویغخفر 
لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظبا ي . 
أالصد ٠‏ فقد كنت طبعت آخر سنة )۱۳١۷۷(‏ هجرية رسالة بعنوان «تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد»» وكانت نسختي الخاصة من هذه الطبعة طيلة 
هذه المدة في متناول يدي» كل| عثرت على فائدة زائدة تناسب موضوعها علقتها 
عليهاء رجاء ضمها إليها عند إعادة طبعها مزيدة منقحة» وبذلك توفر عندي 
زيادات كثيرة هامة» ولا طلب مني الأستاذ الفاضل زهير الشاويش صاحب 
المكتب الاسلامي أن أقدمها إليه ليجدد طبعهاء افتقدتها فلم أجدهاء ولا 
يئست منها أرسلت إليه نسخة أخرى استعرتها من بعض أصحابي لتطبع كا 


(۲) سورة النساء الأية .١‏ 
(۳) سورة الأحزاب الاية .۷١‏ 


هي» على قاعدة: «ما لا يدرك کله لا يترك جله»» وبيغا کان اخي الاستاذ 
زهنر الشاويش يعد العدة لطبعهاء إذ عثرت عليها بفضل الله تعالى وكرمهء 
فبادرت بارساهها اليهء بعد تهذيبها وتهيئتها للطبعة الثانية . 

وما كان لتاليف الرسالة المذكورة يومثذ ظروف خاصة وملابسات معينة» 
اقتضت الحكمة أن يكون أسلوبها عل خلاف الأسلوب العلمي المحض الذي 
جريت عليه في كل مؤ لفاتي» من البحث المادىءء والاستدلال الرصينء ذلك 
ہا كانت ردا عل ناس لم تعجبهم دعوتنا إلى الكتاب والسنةء على منهج 
السلف الصالح» وخطة الأئمة الأربعة وغيرهم ممن اتبعوهم باحسان» 
فبادؤونا بالتأليف والرد» وليته كان رداً علمياً هادثاء إذن لقابلتهم بأحسن منه» 
ولكنه لم يكن كذلك -مع الأسف - بل كان جردا عن أي بحث علمي» متلثا 
بالسباب والشتائم وابتكار التهم التي لم تسمع من قبلء لذلك لم نر يومئذ أن 
من الحكمة السكوت عنهم» وتركهم ينشرون رسائلهم بين الناس» دون أن 
يكون لدى هؤ لاء مؤلف يكشف القناع عا فيها من اجهل والتهم ظ ليهلك 
من هلك عن بينة» ويجيى من حي عن بينة@ “ لذلك كان لا بد من الرد عليهم 
بأسماثهم . 
وعلى الرغم من أنني لم أقابل اعتداءهم وافتراءهم بالمئل»› فقد كانت 
الرسالة على طابعها العلمي ردا مباشراً عليهم» وقد يكون فيها شيء من القسوة 
أو الشدة في الأسلوب في رأي بعض الناس الذين يتظاهر ون بامتعاظهم من الرد 
على المخالفين المفترين» ويودون لو أنهم تركوا دون أن يجاسبوا على جهلهم 
وتهمتهم للأبرياء» متوهمين أن السكوت عنهم هومن التسامح الذي قد 
يدحل في مثل قوله تعالى وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا :سلاما»وينسون أو 
يتناسون أن ذلك غا يعينهم على الاستمرار على ضلاهم وإضلاهم للآخرين› 
(۲) سورة الفرقانء الأية ٦۳‏ . 


E 


والله عز وجل يقول ‏ ولا تعاونواعلى الاإثم والعدوان )”'وأيإثم وعدوان أشد 
من اتهام المسلم با ليس فيه بل بخلاف ما هو عليه! ولو أن بعض هؤلاء ‏ 
) المتظاهرين با ذكرنا أصابه من الاعتداء دون ما أصابنا لسارع إلى الردء ولسان 
حاله ینشد: 
وضعها السابق ليس من ورائه فائدة تذكرء لذلك کان لا بد من حذف بعضص 
التعليقات› وتعديل قليل من العبارات»ء عا ذب من أسلوما ویتناسب مع 
طبعتها الجديدة» ولا ينقص من قيمتها العلمية» وبحوثها المهمة . 

وقد كنت ذكرت في مقدمة الطبعة الأولى آن موضوع الرسالة ينحصر في 
أمرين هامين جداً : 

الأول: حكم بناء المساجد على القبور. 

الثاني : حكم الصلاة في هذه المساجد. 

وإني آثرت البحث فيها » لأن بعض الناس خاضوا فيه بغير علم» وقالوا 
مالم يقله من قبلهم عالم» لا سيا وأكثر الناس لا معرفة عندهم فيه مطلقاء 
العلماء عنهم - إلا من شاء الله وقليل ما هم - خوفاً من العامةء أو مداهنة 
۾ إنالذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 


. ۲ سورة المائدةء الأية‎ )١1( 


الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ¢ وقوله ك :من من کنم علا 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»" . 


وكان من نتيجة هذا السكوت وذلك الجهل» أن آل الأمر الى ارتكاب كثر 
من الناس ما حرم الله تعالى ولعن فاعله» كا سيأتي بيانه» وليت الأمر وقف 
عند هذا الحد! بل صار بعضهم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك! فترى كثيرا 
من محبي الخير وعمارة المساجد منهم » ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله مسجداأًء لكنه 
يعد فيه قبرأ» يوصي أن یدفن فيه بعد موته! وآخر مثال أعرفه على ذلك - وعسی 
أن يكون الأخير إن شاء الله هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بخداد من 
الجهة الغربية بدمشق » وهو المعروف ب «مسجد بعيرا»» وفيه قبره» وقد بلغنا أن 
الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمر» ثم لا ندري الأسباب الحقيقية التي 
حالت بينها وبين ما أرادت» ودفن «بعبرا» في مسجده بل في قبلته! وإنا لله وإنا 
اليه راجعون» وهو المستعان على الخلاص من هذه المنكرات وأمثاها! 


ومنذ أيام قليلة توي أحد المفتين من الشافعية› فأراد ذووه آن يدفنوه في 
مسجد من EU‏ القدية شرقي دمشی » فیأنعت الأوقاف اشا في ذلك فلم 
يدفن فيه » ونحن نشكر الأوقاف على هذه المواقف الطيبة › وحرصها عل 
هو رضاء الله عز وجل واتباع شريعته» ليس هو اعتبارات أخحرى من سياسية أو 
اجتاعية أو غرهاء وأن يكون ذلك بداية طيبة منها في سبيل تطهير المساجد من 


. ٠١۹ سورة البقرة أية‎ )١( 
)۱۰۲/۱( حديث حسن» أخرجه ابن حبان في صحیحه رقم (۲۹۰۲) والحاکم‎ )۲( 
. وصححه» ووافقه الذهبي‎ 


البدع والمنكرات المزدحة فيها! لا سيا ووزير الأوقاف فضيلة الشيخ الباقوري 
له مواقف كريمةء في محاربة كثير من هذه المنكرات وخصوصا بناء المساجد على 
القبور» وله في هذا الموضوع كلام مفيد سيأتي نقله في المكان المناسب إن شاء 
الله تعال . 


ما زا ا ار ا و 
وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيهاء كأن الله تبارك وتعالى مر بذلك ولم 
يلعن فاعله! فكم تحسن الأوقاف صنعأ لو حاولت بحكمتها تطهير هذه المساجد 
منها. 

ولست أشك أنه ليس من الحكمة فى شيء مفاجأة الرأي العام بذلك» بل لا 
بد من إعلامه قبل كل شيء. أن القبر والمسجد لا بجتمعان في دين الاإسلام» 
كا قال بعض العلماء الاعلام» على ما سيأتي» وأن اجتاعه) معأ ينافي إخلاص 
التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى» هذا الاإحلاص الذي من أجل تحقيقه تبنى 
المساجد» ك| قال تعالى هط وأن المساجد للهء فلا تدعوا مع الله أحدأي . 

أعتقد أن بيان ذلك واجب لا مناص منه» ولعلي أكون قد وفقت للقيام به في 
هذه الرسالةء فقد جمعت فيها الأحاديث التواترة في النهي عن ذلك. وأتبعتها 
بذكر مذاهب العلاء وأقوالمم المعتبرةء التي تدل على ذلك» وتشهد في الوقت 
نفسه على أن الأئمة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على اتباع السنة ودعوة 
الناس إلى اتباعهاء والتحذير من غالفتهاء ولكن صدق الله العظيم القائل : 
ل فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة وابتعوا الشهوات فسوف يلقون 
)١(‏ سورة الينء آية14, ٠‏ (۲) سورة مريم أية ٥٩‏ 


Vi 


وهذه فصول الرسالة : 


الفصل الأول: في احاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 
الفصل الثاني : في معنى اتخاذ القبور مساجد 
الفصل الثالث: فى أن اتخاذ القبور مساجد من الكباثر. 
الفصل الرابع : شبهات وجوابما. 
الفصل الخامس: في حكمة تحريم بناء المساجد على القبؤر. 
الفصل السادس: في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور. 
الفصل السابع : في أن الحكم السابق يشمل جيع المساجد إلا المسجد 
وني تضاعيف هذه الفصول» فصول أخرى فرعية» تضمنت فوائد هامة 
نافعة إن شاء الله تعالى . 
وقد سميت الرسالة : 
ذلك ما كنت كتبت في مقدمة الطبعة الأولى . 
وإني لأسأل الله تبارك وتعالٰی أن ينفح الملسلمين مېله الطبعة أكثر من 


سابقتها» وأن يتقبلها مني وسائر عملي الصالح قبولاً حستاًء ويجزي القائم على 
ا 


) دمشق فی ۲۳ جمادی الأول سنة ٠۳۹۲‏ . 


ناسر راان 


أحاديث النهي عن اتخاذ القبو ر مساجد 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية في 
مرصه الذي لم يقم منه: 


قالت: فلولا ذاك أبرر“ قبره غير أنه خشي أن يتخذ 


(۱) أي کشف قبره کل ولم يتخذ عليه الحائل › والمراد الدفن خارج بيته» کذا ف 
« فتح الباري ». 


فائدة : قول عائشة هذاء يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا 
الي ية في بيته» ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدآء فلا جوز 
والحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره ية في البيت» يؤ يد ذلك أنه خلاف 
الأصل لأن السنة الدفن في المقابر» ولمذا قال ابن عروة في « الكواكب الدراري » 
(ف ۱/۸۸ تفسیر )٥٤۸‏ : 


« والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى بي عبدالله (يعني الامام أحمد) من الدفن 
ي البيوت» لأنه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته وأشبه بمساكن الآخرة وأكشر- 


E 


مسحدا( . 


ومثل قول عاثشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنها » فأخرج 
ابن زنجویه عن عمر مول غفرة قال : 

لا اٿتمروا في دفن رسول الله َة قال قائل : ندفنه حیث کان 
و ی کا ن او ا 
الأحرون: ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين» قال 
أبو بكر : إنا نكره أن بخرج قبر رسول الله بل إلى البقيع» فيعوذ به 
من الناس لله عليه حق» وحق الله فوق حق رسول الله فإن 


= للدعاء له والترحم عليه» ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في 
الصحارى . 
فان قيل : فالنبي َة قبر في بيتهء وقبر صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائثشة : إنما 
فعل ذلك لثلا يتخذ قبره مسجداًء ولأن النبي ية كان يدفن أصحابه بالبقيع» وفعله 
أولى من فعل غيره» وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك ولأنه روي : « يدفن الأنبياء 
حيث يموتون » وصيانة هم عن كثرة الطراق» وتييزأ له عن غيره » . 
(۱) رواه البخاري (۳/ ۱۰۲ و ۱۹۸ و )۱۱٤/۸‏ ومسلم (۲/ 1۷) وأبو عوانة 
(۱/ ۳۹۹) وأحمد (۲/ ۸۰ و ۱۲۱ و )۲٠۵‏ والسراج فی « مسنده » (۳/ ۲/٤۸‏ عن 


عروة عنها. ) 
وأ هد ۱٤١ /٩(‏ و )٠٠۲‏ والبغوي ني « شرح السنة » (ج ١‏ ص ٠٠١‏ طبع المكتب 
الاسلامي) عن سعيد بن المسيب عنها. 
وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


- ۱۰٩ - 


أخرجناه (الأصل : أخرناه) ضيعنا حق اللهء وإن أحفرناه (!) 
أخفرنا قبر رسول الله ی » قالوا: فیا تری انت یا با بکر؟ قال 
سمعت رسول الله ل يقول: ما قبض الله نبي قط إلا دفن حيث 
قبض روخه» قالوا: فأنت والله رضي مقنع» ثم خطوا حول 
الفراش خطاء E O EL‏ ا القوم 
ي الحفر يحفرون حيث كان الفراش 


۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ”“. 


۳ و ٤-عن‏ عائشة وابن عباس أن رسول الله َة لما حضرته الوفاة 
جعل يلقي على وجهه طرف خيصة" له» فإذا اغتم كشفها عن 
)١(‏ قال ابن كتير : وحومتقطع من هذا الوجه» فإن عمرمولى غفرة مع ضعفه لم 
يدرك أيام الصديق . كذا ني « الجامع الكبير » للسيوطي (۳/ ..)١-٠/۱٤۷‏ 

(۲) رواه البخاري )٤۲۲/۲(‏ ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (۲/ )۷١‏ وأحمد 
۲۸٤ /۲(‏ و ۳٣٣‏ و ۳۹٣‏ و۳٥٤‏ و )٥۱۸‏ وأبو يعلى في « مسنده » (۱/۲۷۸) 
والسراج ال فی « تاریخ جرجان » )۳٤۹(‏ وابن عساکر /۱٤(‏ ۲/۳۹۷) عن 
سعيد بن المسيب عنه» ومسلم أيضأً عن يزيد بن الأصم عنه Es‏ 
« مصنفه » )٠١۸۹ /٤١١ /١(‏ من الوجه الأول عنه» ولكنه أوقفه . ٠‏ 

(۳) ثوب خز أو صوف معلم . كذا في « النهاية » : 

قلت : والمراد هنا الثاني لأن الخز هو الحرير كا هو معروف الآن وهو حرام على 
الرجال كا هو ثابت في السنة خلافاً لمن يستحله ممن لا يقيم للسنة وزنا! 


- ۱١ - 


وجهه وهو يقول : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. تقول عائشة : يحذر مثل الذي صنعوا » . 


قال الحافظ ابن حجر : « وكأنه ل علم أنه مرتحل من ذلك 
المرض» فخاف أن يعظم قبره كا فعل من مضى» فلعن اليهود 
والنصارى إشارة إلى ذم من يقعل فعلهم ». 


قلت : يعني من هذه الأمة» وني الحديث الآتي )١(‏ التصريح 


ه عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا كان مرض النبي كلا 
تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال ها : مارية - وقد 
كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة - فذكرن من حسنها 
وتصاويرها قالت : [فرفح النبي ية رأسه] فقال : و« أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداأًء ثم صوروا تلك 


(۱) رواه البخاري (۱/ ٤۲۲‏ و ۳۸۹۷/۷ و۸/١۱۱)‏ ومسلم (۲/ 1۷) وأبو عوانة 
(۱/ ۳۹۹) والنسائي (۱/ )۱٠١‏ والدارمي (۳۲۹/۱) وأحمد (۱/ ۲۱۸ و ۳٤/٣‏ و 
۲۲۹ و )۲۷٥٩‏ وابن سعد في « الطبقات » .)۲١۸/۲(‏ ورواه عبد الرزاق في 
« المصنف )» )۱٥۸۸ /٤١۹/۱(‏ عن ابن عباس وحده. ) 


- ۱۷ - 


~~ 


الصور»ء أولئك شرار الخلق عند الله [يوم القيامة] E‏ 
قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» : 


«هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحينء 
وتصوير صورهم فيهاء کا يفعله النصاری» ولا ريب أن كل واحد 
منها حرم على انفراده؛ فتصوير صور الآدميين بحرم» وبناء القبور 
على المساجد بانفراده حرم» كا دلت عليه نصوص أخر» يأتي ذكر 
بعضهاء قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم 
سلمة كانت على الحيطان ونحوهاء ولم يكن ها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بهاء والاستشفاع 
پا يحرم ف دين الاسلامء وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي 
أحبر النبي ية أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتصوير 
الصور للتاسي برؤ يتها أو للتنزه بذلك» والتلهي محرم» وهو من 
الكباثر وفاعله من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم مل 


(۱) رواه البخاري ٤۱٩/۱(‏ و )٤۲۲‏ ومسلم /1٦/۲(‏ والنسائي )۱١١ /١(‏ 
وابن أبي شيبة في « المصنف › ٠٤١ /٤(‏ طبع الهند) وأحمد /٦(‏ ١ه‏ طبسع الكتسب 
الاسلامي) وأبو عوانة في « صحيحه » )٤١١ - ٠٠٠ /١(‏ والسياق له وابن سعد في 
« الطبقات » (۲/ )۲٤۲١ - ۲٤۲۰‏ والسراج في « مسنده » )۲/٤۸(‏ وأبو يعلى في 
« مسنده » (ق . ۲/۲۲۰) والبیهقي /٤(‏ ۸۰) والبغوي (۲/ .)٤۱١ ۰٤١٥١‏ 


- ۱۳ - 


بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غیره. وانه تعالی ليس کمثله شيء 
ل ف ذاته ولا في صفاته ولا ٤‏ أفعاله سبحانه وتعالی» . 


د ف «الكواكب الدراري» (مجلد 1 /NY‏ (. 


قلت : ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير اللي 
والفوتوغراني» بل التفريق بينه) جمود وظاهرية عصرية› ک) بینته في 
کتابي «آداب الزفاف» (ص ۱°۹- ١ ۱٦‏ الطبعة الثانية طبع الكتب 
الاسلامي)» . 


٦‏ عن جندب بن یداه الى له سیع ابي قبل آذ 
يموت بخمس وهو يقول : 
E‏ ى اله ان e‏ 
O POE APO‏ 


(۱) آي آمتنع من ہنا وأنکره» والخليل هو المنقطع إليه» قیل : هو مشتی من 
الللة» بفتح الخاء وهي الحاحة» وقیل :من إالنلة بضصم الخاء وهي تخلل المودة في 
للنووي . ) 


E 


وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبورمساجد؛ فإني ناكم عن 


ذلك» ١7‏ 
۷ عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي ية قبل أن يوت 
بخمس وهو قول : 


Yi‏ وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالخحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»" . 


۸-عن أسامة بن زيد أن رسو ل الله عة قال في مرضه الذي مات 
فيه : « أدخلوا علي أصحابي . 
فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري ”» [فكشف القناع] 


(۱)رواه مسلم(۲/ 1۸-1۷ )وأبو عوانة )٠١٠/١(‏ والسياق له والطبراني في 
3 الكبير » )۲/۸4/۱1( ورواه ابن سعد (۲/ )۲٤١‏ ختصراً دول ذكر الاخوة واتخاذ 
الخليل . ٠‏ 

وله عنده (۲/ )۲٤۱‏ شاهد من حديث أبي أمامة» وله شاهد ثان أخرجه الطبراني 
عن كعب بن مالك بسند لا باس به كا قال ابن حجر ايتمي في « الزواجر » 
)٠۲١ /١(‏ وضعقه الحافظ نور الدين اهيثمي في « محمع الزوائد » .)٤١/۹(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شیبة (ق ۲/ ۲/۸۲۳ و ط ۲/ )۴۷١‏ وإسناده صحيح على شرط 


(۳) برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن . « نهاية ». 


0 


فقال : « لعن الله اليهود [والنصارى] اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساحد ( 0 
۹-عن أبي عبيدة بن الحراح قال : اخر ما تكلم به النبي يلا : 


«أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» 
واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا (وفي رواية : يتخذون) © 
قبور آنبيائهم مساحد»  "”‏ . 


(۱) رواه الطیالسي فی مسنده (۲/ ۱۱۳ من ترتيبه) وأحمد (ه/ )۲١ ٤‏ والطبراني في 
« الكبير » (ج١‏ ق ۱/۲۲) » وسنده حسن ني الشواهد» وقال الشوكاني في « نيل 
الأوطار » (۲/ )١١٤١‏ « وسنده جيد »! وقال اهيتمي ني « مجمع الزوائد » (۲۷/۲) 
« ورجاله موئقون » . ا 

(۲) وبين الروایتين فرق ظاهر» فالر واية الأولى تعني ناسا تقدموا» وهم اليهود 
والنصاری کا في الأحاديث المتقدمةء والرواية الأحرى تعني من يسلك سبيلهم من 
هذه الأمة ويو يدها الأحاديث »٦(‏ ۷ء )١١‏ 

(۳) رواه أحمد (رقم ۹۱ (۹١‏ والطحاوي في « مشكل الآثار » )١۳١/٤(‏ 
وأبو یعلی /٩۷(‏ ۱) وابن عساکر (۸/ ۴/۳۹۷) بسند صحيح» وقال الميثمي في 
3 المجمع )۳۲١ /٥(‏ : 

« رواه أحمد بأسانيد (الأصل باسنادين)» ورجال طريقين منها ثقات متصل 
إسناده) » ورواه أبو يعلى ». 

قلت : وني هذا الكلام نظر ظاهرء لأن مدار الطرق الثلاث التي أشار إليها على 
إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة» إلا أن الطريق الثالث أدخل بعض الرواة = 


~ ۱٦ 


٠١٠‏ عن زيد بن ثابت أن رسول الله يي قال : « لعن الله 
(وفي رواية : قاتل الله) اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .٠7‏ 


١‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا :» اللهم لا 


= بينهما إسحاق بن سعد بن سمرة وهو وهم من بعضهم کا بينه ا لحافظ ني , التعجيل ( 


ثم إنه ليس فيه « واعلموا أن شرار الناس. .. »! 

ثم ان الحدیث ذکره اهيثمي فی مکان آخر (۲/ ۲۸) نحوه وقال : 

« رواه البزار ورجاله ثقات ». وله شاهد مرسل عن عمر ی عبد العزيز مرفوعا 
نخوه. رواه ابن سعد (۲/ )۲٥٤‏ . ) 


)١(‏ رواه أحد (ه/ ۰۱۸4 )۱۸١‏ ورجاله ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن 
أبي معمر وهو مجهول كما في « التقريب » ولا تختر بقول اهيتمي (۲/ ۲۷) : « رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون » كيا فعل الشوكاني» فانه قال (۲/ )٠١١‏ 
« وسنده جيد » وذلك لأن قوله « موثقون » دون قوله « ثقات » فإن قوم 
١‏ موثقون » إشارة منهم إلى أن بعض رواته ليس توثيقه قوياً فكأن الميثمي يشير إلى أن 
عقبة هذا إغا وثقه ابن حبان فقط وأن توثيق ابن حبان غير موثوق به والله أعلم» وكون 
توثيتق ابن حبان لا يوثق به ما لا يرتاب فيه المتضلعون في هذا العلم الشريف» وقد 
فصلت القول في ذلك في ردي على رسالة « التعقب الحثيث » للشيخ عبد الله الحبشي 
وقد نشر في التمدن الإسلامي في مقالات متتابعة» ثم نشر في رسالة مستقلة تحت 
عنوان « الرد على التعقيب الحثيث » فراجع (ص ۱۸ - .)۲١‏ على أن قول القائل في 
« حدیث ما« رجاله ثقات » أو رجاله رجال الصحيح »» فليس معناه أن إسناده 
صحيح كا بينته في غير هذا الموضوع » فانظر مثلا « سلسلة الأحاديث الصحيحة » 
(ج ۲ صه - طبع المكتب الاسلامي)ء لكن الحديث صحيح لشواهده الخقدمة . 


- ۱۷ - 


تجعل قبرى وثناً ١٠ء‏ لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد ( ۳ 


« إن من شرار الناس من تدرکه الساعة وهم أحياءء ومن بتتخذ 


)١(‏ « قال ابن عبد البر: الوثن الصنم» يقول : لا تجعل قبري صنا يصلى 
ويسجد نحوه ويعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك وکان رسول الله 
ية بحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلهسم› الذين صلوا إلى قبور 
أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجدأء كا صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون 
إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر» وكان رسول الله َة بخبرهم بجا في ذلك من 
سخط الله وغضبهء وأنه ما لا يرضاهء خحشية عليهم من امتثال طرقهم › وكان ب يحب 
خالفة أهل الكتاب وسائر الكفار» وكان بخاف على أمته اتباعهم› ألا ترى إل قرله كي 
على جهة التعيير والتوبيخ « لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حذو النعل بالنعلء 
حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه؟ ». 

کذا ني « فتح الباري » لابن رجب /٠٩(‏ ۲/۹۰) من « الكواكب ». 


(۲) رواه أحمد (رقم ۲ وابن سعد (۲/ )۲٤٢ - ۲٤۱‏ والمفضل الحتدي في 
« فضائل المدينة » )۱/۹٩(‏ وأبو يعلى في « مسنده » )١ /۳١۲(‏ والحمیدي )٠١۲١(‏ 
وأبو نعيم في « الحلية » /٩(‏ ۲۸۳ و ۷/ ۳۱۷) بسند صحيح . 

وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق في « المصنف » )٠١۸۷ /٤١٦/١(‏ وكذا ابن 
أبي شيبة )۱٤١ /٤(‏ عن زيد بن أسلم . وإسناده قوي . 


وآخر آخرجه مالك في « الموطأً » (۱/ )۱۸١‏ وعنه ابن سعد (۲/ )۲٤۱ - ۲٤١‏ = 


- 1۸ - 


mm. 


جر 


القبور مساجد» ” . 
۴۳ عن علي بن أبي طالب قال : 
لقيني العباس فقال : يا علي انطلتق بنا إلى النبي ية فإن كان لنا 


£ عن عطاء بن يسار مرفوعاً. وسنده صحیح»› وقد وصله البزار عنه عن أبي سعيد 


الخدری وصححه ابن عبد البر مرسلا وموصولا فقال : فهذا الحديث صحيح عند 
من قال بمراسيل الخقات› وعند من قال بالمسند» لاسناد عمر بن محمد له» وهو من 


تقبل زيادته ». انظر « تنوير الحوالك » للسيوطي . 


وفع قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظرء فقد قال الحافظ ابن رجب في , الفتح ¢ : 

و خرجه من طريقه البزارء وعمر هذا هو ابن صهبان» جاء منسوبا ي بعض نسخ 
البزار» وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد العمري» والظاهر أنه وهم› وقد روي 
نحوه من حديث ابي سلمة عن أبي هريرة باإسناد فيه نظر » . 
(۱) رواه ابن خزية فی « صحیحه » (۲/۹۲/۱) وابن حبان (۰ ٤۳و )۳٤۱‏ وابن ابي 
شيبة في « المصنف » ٠٤١ /٤(‏ طبع المند) وأحمد (رقم ٠۳۸٤٤‏ ۳ ) والطبراني ي 
» المعجم الكبير » (۳/ ۷۷/ )١‏ وأبو يعلى في « فة » (۱/۲۰۷) وأبو نعیم ٤‏ 
« آخبار أصبهان » )۱٤۲/۱(‏ باسناد حسن» وأحد أیضاً (رقم )٤۳٤۲‏ بسند آخر 
حسن بما قبله» والحديث بمجموعه| صحيح وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية في « منهاج 
السنة » )۱١١١(‏ « والاقتضاء » (ص )٠١۸‏ : « وإسناده جيد » وقال اهيثمي 
(۲/ ۲۷) : « رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ». 

وني اقتصاره في عزوه على الطبراني وحده قصور ظاهر» مع أنه في المسند في ثلاثة 
مواضع منه کا أشرنا اليه آنفا! 

والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في صحيحه )٠١ /٠۳١(‏ معلقاً. 


ا 


عليه» فرفع رأسه فقال : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء 
مساحد ». زاد في رواية : « ثم قاهها الثالثة . 


ا و و 


٤‏ - عن أمهات الو منين أن أصحاب رسول الله هة قالوا: 
کف نبني قبر رسول الله کا ؟ أله مسجذدا؟ فال أبو بكر 
الصديق : سمعت رسول الله هة يقول: لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 


(۱) رواه ابن سعد /٤(‏ ۲۸) وابن عساکر (۲/۱۷۲/۱۲) من طریقین عن عثان 
بن الان نا أبو بكر ابن آبي عون أنه سمع عبدالله بن عيسى بن عبد الرحن بن أبي 
يى عن أبيه عن جده أو قال : عن أبيهء أو عن جده قال : سمعت علي بن ابي 
طالب يقول : 

قلت a‏ اني لم أعرف ابا بکر هذاء ولم بورده الدولابي وآبو 


.» ب الكنى‎ ٣ 
ر‎ 
» رواه ابن زنجويه في « فضائل الصديق » كا ف ۰ الجامع الكبير‎ )۲( 


(71EV /Y) 


- ۰ _ 


افض تلاي 


لقد تبين من الأحاديث السابقة حطر اتخاذ القبور مساجد» وما 
على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل» فعلينا أن 
نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره» فأقول: 

الذي يكن أن يفهم من هذا الاتخاذء إنغا هو ثلاث معان : 

الأول: الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها. ' 

الثاني : السجود إليها واستقباها بالصلاة والدعاء. 


الثالث: بناء المساجذ عليهاء وقصد الصلاة فها.. 


أقوال العلماء فى معنى الاتخاذ المذكور 
E‏ من هذه ٠‏ قال ظانفة-. من E‏ وحاءعت + 


YL 


أما الأول فقال ان حجر افيتمي لي ٠‏ الزواجر › 
0/۷ : 

«واتخاذ القبر مسجدأ معناه الصلاة عليه أو إليه». 

فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيينء 
أحده)| الصلاة على القبر. ‏ 

وقال الصنعاني في « سبل السلام 6 ) : « واتخاذ 
القبور مساجد أعم من أن يكون بعنى الصلاة اليهاء أو بجعنى 
الصلاة عليها » . ) 

قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهاء ويحتمل أنه أراد المعاني 
الثلاثة ء وهو الذى : فهمه الامام الشافعي رحه الله » وسيأتي نص 
كلامه في ذلك . ويشهد للمعنى الأول أحاديث : 


الأول : عن أبي سعيد الخدري : « أن رسول الله ية نهى أن 
يبنى على القبورء أو يقعد عليهاء أو يصلى عليها » ” . 


الثاني : قوله ية : « لا تصلوا إلى قبرء» ولا تصلوا على 
(۱) روأه أبو يعلي في « مسندذده ١‏ (ف (T/1‏ و إسناده صحیح › وقال اهيڻمي 
(1۱/۳) : « ورجاله ثقات ». 


- ۲ - 


قبر { (, 

الثالث : عن أنس : أن النبي ية نهى عن الصلاة إلى 
القبور" . 

الرايع : عن عمرو بن دينار- وسثل عن الصلاة وسط القبور 
- قال : ذكر لي أن النبي ية قال : « كانت بنو إسرائيل اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى ۾ ”. 


وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في « فيض القدير » حيث 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الکبير » (۳/ )۲/٠٠٠١‏ وعنه الضياء المقدمي في 
« المختارة » عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعأء وقال 
المقدمسي 

وعبدالله بن كيسان قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال أبو حاتم الرازي 
ضعيف. وقال النسائي : ليس بالقوي « إلا أني لا رأيت ابن خزيمة والبستي أخحرجا 

٤ 
. . له احرجناه ۾‎ 

قلت : لكن الحديث صحيح. فان له عند الطبراني (۳/ )١/٠١١‏ طریقاً آحرء 
خيرا من هذه عن ابن عباس وعلقه البخاري في « التاريخ الصغير » (ص ›»)۱١۳‏ 
وشطره الأول له شاهد من حديث أبي مرثد» يأتي قريباً. 

(۲) رواه ابن حبان .)۳٤۳(‏ ۰ 

(۳) رواه عبد الرزاق )٠١۹١١(‏ وهو مرسل صحيح الاستادء وموضع الشاهد منه 
أن عمرأً استشهد با لحديث على النهي عن الصلاة بين القبورء فدل على أنه يعني المعنى 
المذكور. ٠‏ 


Te 


مساحد» لازم لاتخاد المساجد عليها كعكسه» وهذا بین به سبب 
لعنهسم l‏ فيه من الغالاة فق في التعظيم . قال القاضي (يعني 
البيضاوي) : : لا كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيا لشأنهمء 
ويجعلونها قبلةء ويتوجهون فى الصلاة نحوهاء فاتخذوها أوثانا 
لعنهم الله » و اللسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه. 
قلت : وهذا المعنى قد جاء النهى الصريح عنهء فقال ي : 
ور ا ولا تصاوا إليها» 


عليها ا u‏ 3 أمر واقع . مشاهد . 


(۲) رواه مسلم (۳/ )٧۲‏ وأبو داود (۱/ )۷١‏ والنسائي (۱/ )٧۲٤‏ والترمذې 
)٠١٤ /۲(‏ والطحاوي في « شرح المعاني » )۲۹١ /١(‏ والبيهقي (۳/ )٠٠١‏ وأحمد 
es‏ وا ااا ا و . وقال 
أحمد : « إسناده جيذ ». ۰ 
BC i E |‏ ا ل 
« المقنع » /١(‏ ۴ ) : « متفق عليه ۲ وهم منه. 

ثم عزاه (ص ۲۸۱) لمسلم وحده» فأصاب : وله [على علمه وفضله] من مثل هذا 
التخريج أوهام كثيرة جدأى يجعل الاعاد عليه في التخريج غير موثوق بهء وأنا 
أضرب على ذلك بعض الأمثلة الأخرى تنبيهاً لطلاب العلم ونصحاً همء وإنا الدين 
اا ر 
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قال الشيخ علي القاري فى «المرقاة» (۲/ ۳۷۲) معللاً النهي : 
«لما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود» ولو كان هذا 
التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم» فالتشبه به مكروه» 
وينبغي أن تكون كراهة تحريم . وني معناه بل أولى منه الجنازة 
اموضوعة (يعني ني قبلة المصلين)ء وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث 
يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها» . 

قلت : : يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد 
الشام والأناضول وغرهاء وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية 
قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة 


E‏ : « روى جابر رضي الله عنه أن النبي ا قال : لا تتتفعوا 
من اليتة بشيء» رواه الدارقطني باسناد جيد . 
قلت N SSE‏ ي الصحيح ما يعارضه رعزره للدارقعلي ریم 
لم أجد من سبقه إليه. 
۲ - قال « ص ۲۸ » لقوله َا : « من استنجی من ريح فليس منا » رواه 
الطبرانيٰ في « معجمه الصغر » . . ) 
قلت : ولیس هذا في « المعجم » وأنا أخبر الناس به - وا لحمد لله - فاني خدمته» 
ورتبته على مسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرساً جامعاً لأحاديثه. . 
ثم إن e‏ فيه نظرء لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر» كا 
أخرجه الجرجاني (۲۷۲) وغيره» وأبو الزبير مدلس وقد عنعه. | 
۴ قال« ص ۲۹ » قال النبي يا : لخلوف فم الصائم . . . » رواه الترمذي . 
قلت ٠‏ وهو ني « صحيح البخاري ¢ و صحيح مسلم «!! 
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أمامهم فيها جثث جاعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة. 

وسپذه المناسة نلفت النظر اى أن الغالب من هدیه َد هو 
الصلاة عل الخحنائر ٤‏ «المصل» خارج المسحد» ولعل من حكمة 
ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها 
العلامة القاري رحمه الله . 

ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله 
عنه قال : 

«كنت أصلي قريبا من قبر» فرآني عمربن الخطاب» فقال : القبر 
القبر. فرفعت بصري إلى الساء وأنا أحسبه يقول: القمر!» . 

وأما المعنى الثالث :فقد قال به الامام البخاري› فانه ترجم 
للحديث الأول بقوله «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» . 


فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبر مسجداً يلزم منه 
النهي عن بناء مسجد عليه» وهذا أمر واضح»› وقد صرح به 
المناوي ک) سبق آنفاء وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : 

)١(‏ رواه أبو الحسن الدينوزي في « جزء فيه مجالس من أمالي أبي الحسن القزويني 
(ق ۴/ )١‏ باسناد صحيح» وعلقه البخاري ٤۳۷ /١(‏ - فتح)» ووصله عبد الرزاق 
ایضانی « مصنفه » )٠١۸١/٤۰٤/۱(‏ وزاد : « إغا أقول القبر : لا تصل إليه ». 
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الترجة اتخاذ المسجد على القبر» ومفهومه) متخاير» ويجاب بانب 
متلازمان» وإن تغایر الممهوم» . 

وهذا المعنى هو الذى أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها 
بقوها في أخر الحديث الأول : 

«فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه حي أن يڏ مسجدا» . 

إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب 
اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليهاء لجعل قبره بل في 
أرض بارزة مكشوفة» ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا 
ا لجسن وهو (البصري) قال : اثتمروا “ أن يدفنوه ية في 
السجد» فقالت عائشة : إن رسول الله ية كان واضعاً رأسه في 
حجري إذ قال : قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
واجتمع راهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عاثشة . 


(۱) أي تشاوروا. 
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قلت : فهذه الرواية - على إرساها - تدل على أمرين اثنين : 
أحدهم): أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في 
الحديث أنه يشمل المسجد الذي قد يدحل فيه القبر» فبالأحرى أن 
يشمل المسجد الذي بني على القبر. 
الثاني : أن الصحابة أقر وها عل هذا الفهم› ولذلك رجعوا 
إلى رأیہا فدفنوه ية في بيتها . 
فهذا يدل على آنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر» أو إدخحال 
ا لحافظ العراقي: فلو بنى مسجد أيقصد أن يد فن في بعضه دخل 
قياللعنة. بل بحرم الدفن في المسجد. وان شرط أن يدفن فيه لم 
يصح الشرط لخالفة وقفه مدا 0 
قلت ا ی ن 
لا کا e‏ 
«أولئك فوم إدا کان فيهم الرجل الصالح فیات بنوا عل قبره 
)١(‏ نقله المناوي في « فيض القدير » (ه/ ٤‏ ) وأقره . 
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الله تعال.. 


a‏ رصي الله عنه قال ٠‏ و نی رسو ل الله ی 
أن بحصص القبرء وان يقعد عليه وأن یبنی علیه» ” ا 


(۱) رواه مسلم (۳/ 1۲) والسياق له وابن آبي شيبة 9 ٤‏ ) والترمذي 
)٠١١ /۲(‏ وصححه وأحمد (۳/ ۳۳۹ و ۳۹۹) . 

واعلم أن حديث جابر هذا في النهي عن البناء على ا لا یرتاب 
في ذلك ذو علم بطرق التصحيح والتضعيف› > فلا تغتر باعلال الکوٹرې له في 
« مقالاته » (ص )٠١۹‏ بأن « فيه عنعنة ابي الزبير » فان أبا الزبير قد صرح 
بالتحديث عند مسلم وكذا أحهمد» وما أعتقد أن هذا بخفى على الكوثري» ولكن يفعل 
ذلك عمدا شأن أهل الاهواء قدياً وحديثاء يضعفون الأحاديث الصحيحة إذا كانت 
عليهم » ويصححون الأحاديث الضعيفة إذا كانت هم! والكوثري هذا مشهور بذلك 
عند أهل العلم» وقد بينت شيئاً من هذا في « الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيء في الأمة » (الأحاديث ۴۳ و٤۲‏ و )۲٥١‏ فلیراجع من شاء التأكد نما نقول» . 
ويأتيك مثال آخحر في هذا الكتاب . 


وز ايد م اديت أن ابا ال یرل بقردبه: بل ابع شان بن بی د ان 
وغیره» ولا صححه الترمذي قال : « وقد روي من غير وجه عن جابر » وتأابعه أيضاً 
أبو نضرة عند ابن النجار في « ذيل تاريخ بخداد » .)١/۲١٠/٠۰(‏ 

وله شاهد عن أم سلمة عند أحمد» وأخحر عن أبي سعيد كا في « الكواكب 
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فانه بعمومه يشمل بناء الملسجد على القبر» كا يشمل بناء القبة 
عليه» اا کا لا فی . 
فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضا a EE‏ 
ونو يذه ه الأدلة الأخحرى . 


أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على 
القبور فدلالتها على ذلك أوضصح› وذلك لأن النهي عن بناء 
المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيهاء من باب أن 
النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والمتوسل بها إليه» 
مثاله إذا هى الشارع عن بيع الخمرء فالنهي عن شربه داخل في 
ذلك کا لا فی بل النهي عنه من باب أولى . 

ومن البين جداً أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس 
مقصوداً بالذات» كا أن الأمر ببناء المساجد في الدور والملحلات 
ليس مقصوداً بالذات» بل ذلك كله من أجل الصلاة فيهاء سلباً أو 
اجاباً» يوضح ذلك الخال الآتي : لو أن رجلا بنى مسجداً في مكان 
قفر غير مأهول» ولا يأتيه أحد للصلاة فيه» فليس هذا الرجل أي 
أجر في بنائه هذا المسجد. بل هوعندي آثم لاضاعته المال» ووضعه 
الشيء فى غير محله! 

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمناً بالصلاة فيهاء لأا 
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هي المقصودة بالبناءء وكذلك إذا نى عن بناء المساجد على القبورء 
فهو ينهي ضمناً عن الصلاة فيها؛ لأها هي المقصودة بالبناء أيضاًء 
وهذا بين لا بخفى على العاقل إن شاء الله تعالى . 
ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الشافعي 
بذلك 
وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل 
كل هذه المعاني الثلاثةء فهو من جوامع كلمة ية » وقد قال بذلك 
الامام الشافعي رحه الله » ففي كتابه «الأم» )۲٤١/١(‏ ما نصه: 
«وأكره أنيبنى على القبرمسجد.وأن يسوى» أويصل عليه 
وهو غير مسوی (يعني أنه ظاهر معروف) آوایصلی اليه قال وإن 
صلى إليه أجزأه وقد أساءء أخبرنا مالك أن رسول الله َه قال: 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . قال : 
وأكره هذا للسنة والاأثار» وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن آن يعظم 
أحد من المسلمينء » يعني یتخذ قبره مسجدأء e‏ 
الفتنة والضلال على ما يأتي بعده» . 
فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في سياق 
كلامه» فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على عمومه» وكذلك 
صنع المحقق الشيخ علي القارىء نقلاً عن بعض أئمة الحنفية فقال 
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في «مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح» (9/۱): 


«سبب لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيا 
هم» وذلك هو الشرك الجليء وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله 
تعال في مد افن‌الأنبياء .والسجودعلىمقابرهم .والتوجه إلى 
قبورهم حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في 
تعظيم الأنبياء» وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم 
خلوق فيا لم يؤذن له» فنهى النبي ية أمته عن ذلك إما لمشابهة 
ذلك الفعل سنة اليهودء أو لتضمنه الشرك الخفي . كذا قاله بعض 
الشراح من أئمتناء ويؤ يده ما جاء في رواية : يحذر ما صنعوا» . 


قلت : والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور الأنبياء 
تعظیاً هم وإن کان غير مستبعد حصوله من اليهود والنصارى» فإنه 
غر متبادر من قوله 6 : «اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» فان ظاهره 
أ اتخذوها مساجد لعبادة الله فيها على المعاني السابقة تبركاً من 
دفن فیھا من الأنبیاءء وإن کان هذا دی بہم - کا يژ دي بغیرهم - 
إلى وقوعهم في الشرك الجلي الذي ذكره الشيخ القارىء. 
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الق فز الات 


اخاذ المساجد على القبور من الكبائر 


بعد أن تبين لنا معنى الاتخاذ الوارد في الأحاديث المتقدمة» بحسن 
بنا أن نقف قليلاً عند هذه الأحاديث لنتعرف منها حكم الاتخاذ 
المذكورء مسترشدین في ذلك با ذکره العلاء حوله فأقول : 

إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكرية يظهر له بصورة لا 
شك فيها أن الاتخاذ المذكورحرام» بل كبيرة من الكبائرء لأن اللعن 
الوارد فیهاء ووصف المخالفين بأنہم شرار الخلق عند الله تبارك 
وتعاٰی» لا یکن أن یکون في حق من یرتکب ما لیس کبیرة کا ل 

مذاهب العلماء فى ذلك 

وقد اتفقت ال مذاهب الأربعة على تحريم ذلك» ومنهم من صرح 
بأنه كبيرة» وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك : 


0 


١‏ مذهب الشافعية آنه كبرة 

قال الفقيه ابن حجر الميتمى فى «الزواجر عن اقتراف الكبائر» 
:)١۲١/١(‏ «الكبرة الثالثة ال واا ولا و 
والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أوثاناًء والطواف اء واستلامهاء والصلاة اليها» . 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرهاء ثم قال (ص١١١)‏ : 

«(تنبيه) : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض 
الشافعية» وكأنه أخذ ذلك عا ذكرته من الأحاديث» ووجه اتخاذ 
القبرمسجد أمنهاواضح.لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائهء 
وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم 
القيامةء ففيه تحذير لنا كا في رواية : «يحذر ما صنعوا»» أي يحذر 
أمته بقوله هم ذلك من آن يصنعوا كصنع اولئك› فیلعنوا کا لعنواء 
ومن ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا 
وإعظاماء ومثلها الصلاة عليه للتبرك والاعظام» وكون هذا الفعل 
كبرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لا علمت. قال بعض الحنابلة : 


قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله ورسولهء 


وابتداع دين لم يؤذن به الله للنهي عنها تم اججماعأء فإن أعظم 
اللحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد, أو 
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بناؤ ها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك» إذ لا يظن 
بالعلاء تجويز فعل تواتر عن النبي ية لعن فاعله» وجب المبادرة 
هدمها» وهدم القباب التي على القبور د هي أضر من مسحد 


الضرارء لأنها أسست على معصية رسول الله ا > لأنه نی عن 


ذلك. وأمر رسول الله ب بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل 


قندیل آو سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره. انتهی» . 


هذا كله كلام الفقيه ابن حجر ايتمي» وأقره عليه الملحقق 
الألوسي في «روح المعاني» .)۳١ /٥(‏ وهو كلام يدل على فهم وفقه 
فى الدين» وقوله فيا نقله عن بعض الحنابلة : 

«والقول بالكراهة حمول على غير ذلك» . 

كانه يشر إلى قول الشافعي «وأكره أن يبنى على القبر 
مسجد . . .» الخ کلامه الذي نقلته بټامه فيا سبق (ص ۳۱ )» 
وعلى هذا أتباععه من الشافعية كا في «التهذيب» وشرحه 
«المجموع»» ومن الغريب أنهم محتجون على ذلك ببعض الأحاديث ) 
المتقدمةء مع أنها صريحة في تحريم ذلك ولعن فاعله» ولو أن 
الكراهة كانت عندهم للتحريم لقرب الأمر» ولكنها لديم للتنزيه 
i i iY‏ 
بہا عليها؟ ! 

أقول هذا» وإن كنت لا استبعد همل الكراهة في عبارة الشافعي 


-_ o 


المتقدمة خاصة على الكراهة التحريية ؛ لأنه هو المعنى الشرعي 
المقصود في الاستعمال القراني» ولا شك أن الشافعي متاثر باسلوب 
القران غاية التأثر» فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خحاص في 
القران الكريم وجب حله عليه لا على المعنى المصطلح عليه عند 
المتأحرين» فقد قال تعالى فإوكره‌اليكم الكفر والفسوق والعصيان 0 
وهذه كلها حرمات. فهذا المعنى - والله أعلم - هو الذي أراده 
الشافعي رحه الله بقوله المتقدم «وأکره»» ویو يده أنه قال عقب 
ذلك : «وإن صلل إليه أجزأه» وقد أساء» فإن قوله: «أساء» معناه 
ارتكب سيئة» أي حراماء فإنه هو المراد بالسيئة في أسلوب القرآن ِ 
أيضاًء فقد قال تعالى في سورة (الاسراء) بعد أن نهى عن قتل 
الأولاد» وقربان الزنى» وقتل النفس وغير ذلك : كل ذلك كان 
سيئة عند ربك مكر وها“ أي محرماً. 

ويؤكدآن هذ االمعنى هو المراد من‌الكراهة في كلام الشافعي في 
هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم» إلا ما دل 
الدليل على أنه لمحنى اخرء كا صرح بذلك في رسالته «جاع العلم» 
(ص٠۲٠)‏ ونحوه في كتابه «الرسالة» (ص١٤۳)‏ » ومن المعلوم 
لدى كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا يوجد آي دلیل يصرف 
النهي الوارد في بعض الأحاديث المتقدمة إلى غير التحريم كيف 


.¥۷ سورة الحجرات» الاية‎ )١( 
۳۸4 سورة الاسراءء الاية‎ )۲( 


“۳ 


والأحاديث الأخرى تؤ كد أنه للتحريم كما سبق؟ ولذلك فإني أقطع 
بأن التحريم هو مذهب الشافعي» لا سيا وقد صرح بالكراهة بعد . 
أن ذكر حديث «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» كا تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح الحافظ العراقي - وهو 
شافعي المذهب - بتحريم بناء المسجد على القبر ک| تقدم (ص۲۸) 
والله أعلم . 

وهذا نقول : قد أخطا من نسب إل الامام الشاقعسي القول 
بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أنه صرح بكراهة ذلك» 
والكراهة لا تناني الجواز إذا كانت للتنزيه! قال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» )٤۸ ٤۷ /١(‏ : 

«نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى» ولم 
يقل قط أنه مباح ولا جائز» والذي یلیق بجلالته وإمامته ومنصبه 
الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم› 
وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله» وقد قال تعالى 
عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله $ وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إیاه . . . 4 إلى قوله ‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا باحق . . . 4 إلى قوله ‏ ولا تقف ما ليس لك به علم) إلى 


. ۲۲ سورة الاسراءء الآية‎ )١( 
. ٥ سورة الانعام» الاية‎ (۲( 
.٠١ سورة الاسراءء الأية‎ )۳( 
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آخر الآيات ثم قال : ل كل ذلك كان سيثة عند ربك مكر وهاي 
وني الصحيح «إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤ الء 
وإضاعة المال» . فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي 
استعملت فيه في كلام الله ورسوله» ولكن المتأاخرين اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بجا ليس بمحرم»› وترکه أرجح من فعله» ئم حمل 
من همل منهم کلام الأئمة على الاصطلاح الحادث» فغلط في ذلك» 
وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراهةء أو لفظ لا ينبغي في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث !» . 
وسپذه المناسبة نقول : 
إن من الواجب على أهل العلم » آن يتنبهوا للمعاني الحديثة التي 
طرأت على الألفاظ العر بية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند 
العرب» هي غير هذه المعاني الحديثةء لأن القرأن نزل بلغة 
العرب» فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما کان يفهم 
العرب الذين أنزل عليهم القرانء ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني 
الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأحرون» وإلا وقع 
ا لمفسر بهذه المعاني ني الخطاء والتقول على الله ورسوله من حيث لا 
لظ (السنق فإنه ي اللغة الطريقة وهذا يشمل كل ما كان علب اة 
من الهدى والنور فرضاً کان أو نفلا وأما اصطلاحاً فهو خاص با 
)١(‏ سورة الاسراءء الأية .١۸‏ 
TAs‏ 


ليس فرضاً من هديه بل » فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنسى 
الاصطلاحي لفظ (السنة) الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة» 
كقوله ي : «... وعليكم بسنتي . . .» وقولهة : «... فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» ومثله الحديث الذي يورده بعض 
الملشايخ المتأحرين في الحض على التمسك بالسنة بعناها 
الاصطلاحي وهو : «من ترك سنتي لم تنله شفاعتي»»› فأخحطاوا 
مرنین . 

الأولى : نسبتهم الحديث إلى النبي كاز ولا أصل له فيا نعلم . 

والثانية : تفسيرهم للسنة بالمعنى الأاصطلاحي» غفلة منهم عن . 
معناها الشرعي» وما أكثر ما بخطىء الناس فيا نحن فيه بسبب مثل 
هذه الغفلة ! 


وهذا كثر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رهم 
الله على ذلك وآمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة 
لا العرف» وهذا في الحقيقة أصل لا و اليوم ب «الدراسة 
التار ية للألفاظ . 


ويحسن بنا أن نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة العربية 
في الجمهورية العربية المتحدة في مصر «وضع معجم تاريخي للغة 
العربية» ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات» وما طرا على 


- ۳4 


مدلولاتها من تغییر» کا جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من 
القانون ذي الرقم )٠١۹٠١( )٤۳٤(‏ الخاص بشأن تنظيم مجمع اللغة 
العربية (انظر «مجلة المجمع» ج۸ صه). فعسى أن يقوم الملجمع 
بهذا العمل العظيم» ويعهد به إلى أيد عربية مسلمةء فإن أهل مكة 
أدری بشعامہاء وصاحب الدار أدرى ا فيها» وبذلك يسلم هذا 
المشروع العظيم من كيد المستشرقين» ومكر المستعمرين ! 

۲ مذهب الحنفية الكراهة التحرمية 

والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الامام 
محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه «الأثارء (ص۹٤)‏ : 

«لا نری أن يزاد على ما حرج من القبر» ونكره أن بحصص أو 
يطين أو بجعل عنده مسجدا» . 
لدہم» وقد صرح بالتحريم في هذه المسالة ابن الملك منهم كا 

٣‏ مذهب المالكية التحريم 


وقال القرطبي في تفسيره /٠١(‏ ۳۸) بعد أن ذكر الحديث 
الخامس : 
- £ 


«قال علماؤ نا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعل|اء مساجد» . 

٤‏ مذهب النابلة التحريم 

ومذهب الحنابلة التحريم أيضاً كا في «شرح المتهى» 
)۳٠۴/(‏ وغيره» بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد 
البنية على القبور» ووجوب هدمهاء فقال ابن القيم في «زاد المعاد» 
(۳/ ۲۲) فی صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائدء 
وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذى نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن 
يصلى فیه» وکیف أنه اه هدمه وحرقه قال : 

«ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيهاء 
وهدمها» کا حرق رسول الله هة مسجد الضرارء وأمر هدمه وهو 
مسجد یصلى فیه» ویذکر اسم الله فیه» لما کان بناۋ ه ضراراً وتفریقا 
بین الو منین» ومأوی للمنافقین» وکل مکان هذا شأنه فواجب على 
الإمام ”“. تعطيلهء إما بهدم وتحريق» وإما بتخيير صورته وإخراجه 
عا وضع له» وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ فمشاهد الشرك 
التي تدعو سدنتها الى اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بذلك 

)١(‏ قلت : مفهوم هذا آن ذلك لا بحب على غير الامام . ومثله من ينوب عنه» 
وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح» لأنه لوقام به غيره لترتب على ذلك مفاسد 
وفتن بين المسلمين قد تكون اكبر من المصلحة التي يراد جلبها. 


E E 


وأوجب» وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبيوت 
الخارين» وأرباب المنكرات» 
بكاملها يباع فيها الخمر» وحرق حانوت رويشد الثقفي › و 
فويسقاء E STORES‏ وهم 
رسول الله َة بتحريق بيوت تاركي حضور الجاعة والحمعة "» 
وإغامنعه من فيها من النساء والذرية الذين لا جب عليهم كا أ 
هوعن ذلك؛. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر» ولا قربة» 


(۱) روی الدولابي فی « الكنى » /١(‏ ۱۸۹) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
قال : رأیت عمر أحرق بيت رويشد الثقفي حتى كانه جمرة أو حممة وكان جارنا يبي 
الخمر. وسنده صحيح . ورواه عبد الرزاق عن صفية بنت أبي عبيد كا في « الجامع 
الكبر » (۳/ ۱/۲۰۲( وأبو عبید فی « الأموال » (ص )٠٠١‏ عن ابن عمر» وسنده 
E‏ 

(۲) يعني باب القصرء والقصة رواها عبد الله بن المبارك في « الزهد » ١ /١۱۷۹(‏ 
من « الكواكب الدراري » تفسیر ( ٥۷٥‏ ورقم ۴۳ - ۱۸ ط( وأحمد (رقم ۳4۰( 
بسند رحاله ثقات . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» وهو رج في « صحيح أبي داود » ٥٥۷(‏ و 
۸). (تنبيه) : ان حديث الحمعة حديث آخر من رواية ابن مسعود مرفوعاًء أخرجه 
مسلم دون البخاري . 

)٤(‏ قلت : هذا وإن كان هو المعقول»ء لكن السند بذلك لم يصح عنه ل » فان 
فيه با معشر نجيح المدني وهو ضعیف لسوء حفظه» بل حدیثه هذا منکر کا بینته في 
« تخريج المشكاة » )٠١۷۳(‏ التحقيق الثاني . 


- 


کے لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا فیهدم المسحد 
إذا بني على قبر كا ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على 
ذلك الامام أحمد وغيره» فلا بجتمع فى دين الإسلام مسجد 
وقبر. بل أا طرأ على الأاخر منع منهء وکان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معأ لم جز ولا يصح هذا الوقف ولا جوز ولا تصح 
الصلاة ة فى هذا المسجد لنهي رسول الله هة عن ذلك ولعنه 
من اتخذ القبر مسجداء أو أوقد عليه سراجا 7“ فهذا دين الاسلام 
ر ال عدت ان عاتن لعن اف راترات القرر واخ تن غلا 
المساجد والسرج » رواه ابو داود وغيره» ولكنه ضعيف السندء وإن هج بذكره كثير 
من السلفيينء فالحق أحق أن يقال ويتبع » ومن ضعفه من المتقدمين الامام مسلم فقال 
فى « كتاب التفصيل » 

« هذا الحدیث لیس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقی الناس حدیثه» ولا يثبت له 
ساع من ابن عباس ». ) 


نقله ابن رجب في « الفتح ک6 في « الكواكب » AES‏ 

وقد بينت ضعف هذا الحديث في « الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء في 
الأمة » رقم )۲۲١(‏ وقد ذكرت هناك أن الحديث صحيح لغيره» إلا اتخاذ فانه 
منکر لم يات ! إلا من هذا الطريق الضعيف . 
وقد وقفت الآن على خطأ فاحش حول هذا الحديث» فاق کا ا 
» آل ) لأحد أفاضل العل|ء المعاصزين السلفیین ما نصه (ص ۷۹) : 

« وهذا الحديث وإن کان ي إسناده عند أصحاب السنن ال فان إسناده عند 


الحاكم خال من هذا لقال ا الحاكم غير طريقهم 1 
قلت : : والحديث مداره عند الحاكم وغيره على أبي صالح عن ابن عباس» وقد قال = 


ا 


الذي بعث الله به رسوله ونبیه» وغربته بین الناس کا تری!» . 


فتبين مما نقلناه عن العلاء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما 
أفادته الأحاديث لمتقدمة» من تحريم بناء المساجد على القبور. وقد 
نقل اتفاق العلاء على ذلك أعلم الناس بأقواهم ومواضع اتفاقهم 
واختلافهم» آلا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» فقد سئل 


رهه الله ما نصه : 


«هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر؛ والناس تجتمع فيه 
لصلاتي الحاعة والجحمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر» أو يعمل عليه 
حاجز أو حائط؟ فأجاب : ) 


قال : «إٍن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 


= الحاکم عقبه )۳۷٤ /١(‏ : 
« أبو صالح هو باذام ولم يحتجا به ». 
قلت : وهو ضعيف عند جمهور الأثمة » ولم يوثقه إلا العجلي وحده كا قال الحافظ 
في « التهذيب » » والعجلي معروف بتساهله ني التوثيق كابن حبان ولم نجد للحديث 
طريقأً أحرى لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه. | 
ولعل المشار إليه» عنى بكلامه بعض الشواهد التي ذكرتها هناك لكن هذه ليس 
فيها ذكر للسرج أصلاء فهو وهم على وهم . 


EE 


تتخذوا القبور مساجد؛ فاني أنهاكم عن ذلك»» وأنه لا جوز دفن 
ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن عير » إما بتسوية القبرء 
وا سه ن كاد خد وإن كان المسجد بني بعد القبر» فإما أن 
يزال المسجد وإما تزال صورة القبر» فا مسجد الذى عل القبر 
لا يصلى فيه فرض ولا نفل »فإنه منهي عنه» کذا في الفتاوی 
له (۱/ ۰۱۰۷ ۱۹۲/۲). 

وقد تبنت دار الافتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية هذه فنقلتها عنه في فتوى ها أصدرتها تنص على عدم جواز 
الدفن في المسجد» فليراجعها من شاء في «مجلة الأزهر» (ج١٠‏ ص 


0-0۰1( ۳۲ 
وقال ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» (ص۲ه٥)‏ : 
«ويحرم الإسراج على القبور»واتخاذالمحساجدعليها .وبينهاء 
ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين». 
ونقله ابن عروة الحنبلي فی «الکواکب الدراری» (۲/ )١/۲٤١‏ 
وأقره . 
)١(‏ وني المجلة نفسها مقال آخر في تحريم البناء على القبور مطلقاً فانظر (مجلد سنة 
۰ ص ۳٦٤ ۳٣۹۹‏ ) . 
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وهکذا نری أن العلاء كلهم اتفقوا على ما دلت الأحاديث من 
تحريم اتخاذ المساجد على القبور» فنحذر الو منين من غالفتهم› 
والخروج عن طريقتهم» خشية أن يشملهم وعيد قوله عز وجل 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
الم منين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراي» ‏ . 

وط إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو 
شهید 4 . ) 


)١( )‏ سورة النساءء الأية ٥‏ . 
(۲) سورة ق الاية ۳۷. 
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ا الفص م الاح 
شبھات وجواہہا 
قد يقول قائل : إذا كان من المقرر شرعاً تحريم بناء المساجد على 
القبورء فهناك أمور كثبرة تدل على حلاف ذلك وإليك بياا: 
أولا: قوله تبارك وتعالى في سورة الكهفظ قالالذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن علیھم مس جداي»ووجه دلالة الاأية عل ذلك : أن 
الذين قالوا هذا القول کانوا نصاری» على ماهو مذکور فی كتب 
التفسير» فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم » وشريعة من 
قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى» ولم يعقبها با يدل على ردها 
كما في هذه الاية الكريمة. 
ثانيا: كون قبر النبي يل فى مسجده الشريف» ولو كانذلك لا 
جوز )ا دفنوه َر في مسجده! 
ثالثاً : صلاة النبي بل في مسجد الخيف مع أن فيه قبر سبعين نبيا 
کا قال صلی الله عليه وسلم ! 
)١(‏ سورة الكهف. الاية ٠١‏ . 
E‏ 


رابعا: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إساعيل عليه السلام 
وغیره ي الحجر من المسجد الحرام» وهو أفضل مسجد يتحرى 
المصلي الصلاة فيه . 

خامساً : بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدأ على قبر أبي بصير 
رضي الله عنه في عهد النبي ب كا جاء في «الاستيعاب» لابن عبد 
البر. ) 

سادساً: : زعم بعضهم e‏ اتخاد القبور مساجد إغا كان 
ا فزال الع  !‏ 

فکیف التوفیق بین هذه الأمور وبين التحريم المذكور؟ 

وجواباً على ذلك أقول وبالله تعالى أستعين 

الجواب على الشبهة الأول : 

أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه: 

الأول : ان الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا 
ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة ٠‏ منها قوله ية :« اعطيت خمسا لم 

. انظر إن شثت المطولات من كتب علم الاصول وخاصة « الإحكام » لابن‎ )١( 
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يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . . . (فذكرهاء وأخرها) وكان النبي 
يبعث إلى فومه خحاصة» وبعثت إلى الناس كأفة»' . 

فإذا تبين هذا فلسناملزمين بالأخذ با فى الآية لو كانت تدل على 
أن جواز بناء ا مسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا! 

الثاني هب أن الصواب قول من قال : «شريعة من قبلنا شريعة 
لنا» فذلك مشر وط عندهم با إدا إذا لم یرد ی شرعنا ما يخالفه» وهذا 
الشرط معدوم هناء لأن الأحاديث تواترت ٤‏ النهي عن البناء 
المذكور كا سبق» فذلك دليل على أن ما في الأية ليس شريعة لنا. 

الثالث: لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان ذلك شريعة لمن قبلنا 
غاية ما فيها أن جاعة من الناس قالوا : (لنتخذن عليهم مسجدا) 
فليس فيها التصريح بأنيم كانوا مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها 
أنہم كانوا مؤ منين صالحين» متمسكين بشريعة نبي مرسل» بل 
الظاهر حلاف ذلك قال الحافظ ابن رجب ي «فتح الباري ٤‏ 
شرح البخاري» /٦۰(‏ ۲۸۰) من «الكواكب الدراري» ‏ في شرح 

.)۲۸١ أخرجه البخاري ومسلم» وهو رج في « إرواء الغليل » (رقم‎ )١( 

(۲) حطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق» وهو كتاب عظيم جداً جمع نفائس نادرة 
من كتب العلماء المتقدمين ورسائلهم التي لم يطبع أكثرها فيا علمت» وأنا الآن في 
صدد استخراج هذه الكتب والرسائل في فهرس خاص أضعه لمجلدات هذا الكتاب 
الموجودة في المكتبة وني غيرها إن وفقت لذلك . ثم تم الاستخراج المذكورمن مجلدات 
ا مكتبة» فعسى الله أن يوفق الاطلاع على غيرها واستخراج ما فيها من الكنوز. ‏ 

0 


«وقد دل القران على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله 
عز وجل في قصة أصحاب الكهف :لظ قال الذين غلبوا على أمرهم 
لنتخذن عليهم مسجد فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل 
أهل الغلبة على الأمورء وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة 
واتباع الهوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر ها أنزل 
الله على رسله من اهدى» . 

وقال الشيخ علي بن عر وة فی «مختصر الکواکب» (۱۰/ ۲/۲۰۷) 
تبعاً للحافظ ابن کثیر فی تفسیره (۳/ ۷۸) : 


«حکی ابن جرير في القائلين ذلك قولين (). 


أحده) : ہم المسلمون منهم . 
فالله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة 
والنفوذ. ولکن هل هم حمودوںن ام ل؟ فيه نظر› لأن النبي يا 
(۱) قلت ی زاد المسیر » ٠۲۴ /٥(‏ - طبع 
اللكتب الاسلامي) دون أن يرجح أحده) على عادته . 
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قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر 
ما فعلواء وقد رُوينا عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في 
زمانه بالعراق امر أن بخفى على الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التي 
وجدها عنده» فيها شيء من الملاحم وغرها» . 

إذا عرفت هذاء فلا يصح الاحتجاج بالأيةعلى وجه من 
الوجوه» وقال العلامة المحقق الألوسي في «روح المعاني» )"١٠/١(‏ 


«واستدل بالاية على جواز البناء على قبور العلاء واتخاذ مسجد 
عليهاء وجواز الصلاة فى ذلك! ومن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في 
حواشیه على البيضاوي» وهو قول باطل عاطل» فاسد کاسد فقد 
روي ..). 


ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة» وأتبعها بكلام الهيتمي في 
«الزواجر» مقرا له عليه » وقد نقلته فا سبق ( ص ۲۲)» ثم نقل عنه 
فی کتابه «شرح المنهاج» ما نصه: 

«وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية» حتى قبة 
الامام الشافعي عليه الرحمة» التي بناها بعض الملوك» وينبغي لكل 
أحد هدم ذلك مالم خش منه مفسدةء فيتعين الرفع للامام آخذأمن 
كلام ابن الرفعة في الصلح . انتهى» . 
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ثم قال الألوسي : 


رلا يقال : إن الاية ظاهرة فی کون ما ذکر من شرائع من قبلناء 
وقد استدل ا فقد روې آنه کل قال: «من نام عن صلاة أو 
نسیها» ا لحدیث ثم تلاقولەتعالى% اقم الصلاة لذكر ي وهو 
مقول لموسى عليه السلام» وسياقه الاستدلال» واحتج أبو يوسف 
على جري القود بين الذكر والأنثى بأية بإ وكتبناعليهم 4 .والكرخي 
على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي ‏ بتلك الاية الواردة 
ي بني إسرائيل» إلى غير ذلك» لأنا نقول: مذهبناني شرع من قبلنا 
وإن کان أنه یلزمنا على أنه شریعتناء لکن لا مطلقاًء بل إن قص الله 
تعالی علینا بلا إنکار» وانکار رسوله یلا ر وجل“ . وقد 


(۱) قلت : هذا الحديث صحيح حرج فى الصحيحين فلا بحسن تصديره بقوله : 
( روي » لأنه يدل على الضعف في اصطلاح العلى|ء ء کا بینته ی « صلاة التراويح ( 
(ص )١4 - ٦۳‏ فتنبه . ) ) 

ثم إن الحدیثٹ حرج عندي 8 J‏ م 2 داود ( E‏ و الارواء ( 
LS .)(۳(‏ 
(۲) سورة طهء الآية ٠١‏ . 

(۳) قلت : اجراء القود بين المسلم والذمي ليس جائزأًء لقوله ية « لا يقتل 
۰ مسلم بکافر ». رواه البخاري وعره (انظر الأحاديث الضعيفة١‏ / (VY‏ فالاحتجاج 
بالآية المشار اليها في المسألة كالاحتجاج بآية الكهف فما نحن فيه ! 

)٤(‏ لقرله َا :} . . . فان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله )» وهو حدیث 
صحيح وإن رغم أنف صاحب « الأضواء »! انظر « المشكاة » بتخريجي (۱۹۳). 
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سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على 
القبور» على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا منوع» وكيف يكن 
أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما 
سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم ‏ 
مساجد والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفاً احتجاج الأئمة بها 
وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل 
ذلك ولیست خارجة خرج المدح هم والحض على التأسي بهم »› 
فمتی لم يثبت أن فيهم معصوماً لا يدل فعلهم فضلاً عن عزمهم 
على مشر وعية ما كانوا بصدده . 

ونما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء 
والسلاطين» كا روي عن قتادة. 

وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مو منين عالمين 
بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور» فأشاروا بالبناء على باب 
الكهف وسده» وكف التعرض عن أصحابهء فلم يقبل الأمراء 
منهم» وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد. . 

وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول: إن 
اتخاذهم المسجد عليهم ل غل ا 2 اا دغل الور 
المنهي عنهء الملعون فاعله» وإنغا هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من 
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ووهب» ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورأ إذ غاية ما يلزم على ذلك أن 
يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي هم فيه» كنسبة الملسجد 
النبوي إلى المرقد المعظم صلى الله تعالى على من فيه وسلم› ويکون 
قوهم هط لنتخذن عليهم ‏ على هذا لمشاكلة قول الطائفة (ابنوا 
عليهم) . 

وإن شئت قلت : إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق الحبل 
الذي هو فيه» وفيه خبر مجاهد أن املك تركهم في كهفهم وبنى على 
كهفهم مسجداًء وهذا أقرب لظاهر اللفظ ك لا بخفى» وهذا كله 
إغا يحتاج اليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الاعثار 
عليهم» وأما على القول بأنہم ناموا كا ناموا أولاً فلا يحتاج اليه على 
ما فيل . 


)١(‏ يشير إلى ما ذكره في أول الصفحة الأولى من الصفحتين المشار الها وهو 
قوله : 

«وعن الحسن أنه اتخذ (يعني المسجد) ليصلي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا » . 

قال الألوسي : 

و وهذا مبني على نهم لم وتوا بل ناموا كا ناموا أولاً واليه ذهب بعضهم» بل 
قيل : إنهم لا يموتون حتى يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره. ولا معول على ذلك» 
وهو عندي أشبه شيء بالخرافات » . 
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وبالحملة لا ينبغي لمن له ادنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما 
نطقت الأخبار الصحيحة والآثار الصريحةء معولاً على الاستدلال 
بهذه الآية » فإن ذلك في الخواية غاية» وني قلة النهى نہاية! ولقد 
رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافهاء 
وبنائها با جص والأجرء وتعليقق القناديل عليهاء والصلاة إليهاء 
والطواف باء واستلامهاء والاجتاع عندهاء في أوقات مخصوصة› 
إلى غير ذلك محتجا بهذه الآية الكرية» وبا جاء في بعض روايات 
القصة من جعل الملك هم في كل سنة عيدأًء وجعله إياهم في 
توابيت من ساج» ومقيسا لبعض على بعض! وكل ذلك محادة لله 
تعالی ورسوله ية » وابتداع دين لم يأذن به الله عز وجل . 

ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله في 
قبره عليه الصلاة ة والسلام - وهو أفضل قبر على وجه الأرض - 
والوقوف على على أفعاهم في زيارتهم له والسلام عليه » فتتبع ذاك 
وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه يتولى هداك». 

قلت : وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم» بل على 
استحباب بناء المساجد على القبور بعض المعاصرين » لكن من 

(1) هو الشيخ أبو الفيض أحمد الصديق الغماري في كتابه المسمى « إحياء المقبور 
من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور »! وهذا الكتاب من أغرب ما- 
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«والدلیل من هذه الآية قرار اله تعال إياهم على ما " وعدم 
رده علیهم» ! 


قلت : هذا الاستدلال باطل من وجهين : 


= ابتلي به المسلمون في هذا العصر» وأبعد ما يكون عن البحث العلمي النزيهء فان 
المؤ لف يدعي ترك التقليد والعمل بالحديث الشريف! فقد التقيت به منذ بضعة أشهر 
في المكتبة الظاهرية» وظهر لي من الحديث الذي جرى بيني وبينه أنه على معرفة بعلوم 
الحديث. وأنه يدعو للاجتهادء ويحارب التقليدء محاربة لا هوادة فيهاء وله في ذلك 
بعض اؤ لفات كا قال لي» ولكن الجلسة كانت قصيرة لم تمكني من أ ن أعرف اتجاهه 
في العقيد وإن كنت شعرت من بعض فقرات من حدیثه آنه خلفي صوفي» ثم 
تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره» حيث تبن لي أنه يحارب أهل 
التوحيد» ويخالفهم في عقيدتهم خالفة شديدةء ويقول بالبدعة الحسنة» وينتصر 
للمبتدعة! ولم يستفد من دعواه الاجتهاد إلا الانتصار للاهواء وأهلهاء كا يفعل 
مجتهدوا الشيعة تماما! وإن شئت ت دليلا على ما أقول» فحسبك فحسبك برهاناً على ذلك هذا 
الكتاب و« . .. المقبور »! فإنه قبر كل الأحاديث التواترة في تحريم بناء المساجد على 
القبور الذي قال به الأئمة الفحول بلا حلاف يعرف بينهم» فهو والحق يقال : 
جريء» ولكن في محاربة الحق! كيف لا وهو يرد كل ما ذكرناه من الأحاديث واتفاق 
الأئمة دون أي حجةء اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص كاية الكهف هذه شأنه 
في ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكات بالمتشامهات نعوذ بالله من الخذلان . 
وسيأتيك من كلامه بعض الأمثلة الأخحرى على ما ذكرناء والله المستعان. 


07 = 


الأول : أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقراراً هم إلا 

أهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم» وليس 
في الأية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا كذلك» بل يحتمل أنهم لم 
يكونوا كذلك» وهذا هو الأقرب؛ اہم کانوا کفاراً او فجاراء کا 
عليهم لا يعد إقرارأء بل إنكارأء لأن حكاية القول عن الكفار 
والفجار يكفي في رده عزوه اليهم! فلا ي يعتبر السكوت عليه إقرارا 
کا لا فی۰ ويز يده الوجه الاي“ 


الثاني : أن الاستدلال امذكور ل نما يستقيم e‏ ا أهل 
الأهواء من الماضين والمعاصرين» الذين يكتفون بالقرآن فقط ديناء 
OT I E‏ وأما على طريقة أهل السنة والحديث الذين 
يۇمنون مصدقين بقوله ب في الحديث الصحيح 
المشهور: «ألا ني أوتيت القرأن ومثله معه» وني رواية : وألا إن ما 
جرم رميو e‏ 0 

فا الاستدلال عندهم والمستدل يزعم أنه منهم! - باطل 
ظاهر البطلان. لأن الرد الذي نفاه» قد وقع ٤‏ السنة المتواترة كا 


(۱) حدیث صحیح کا تقدم (ص۲٥)‏ . 
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وما مثل من يستدل ذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة ؛ 
الجن الذين كانوا مذللن لسلمان عليه السلام :# يعملون له ما يشاء ) 
من حاریب وتعغائيل وجمان کالحراب وقدور راسیات 4 'یستدل ہا 
على حلاف الأحاديث الصحيحة التي حرم القاثيل والتصاوير ! وما 
يفعل ذلك مسلم يمن بحدیثه صلی الله عليه وسلم . 

وسپذا ينتهي الكلام عن الشهة الأولٰىء وهي الاستدلال بأية 

الكهف والجواب عنها وعن ما تفرع منهاً. 

الحواب عن الشبهة النانية : 

وأما الشهة الثانية وهي أن قبر النبي بلا فی مسجدہ کا هو 
مشاهد اليوم» ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه! 

والجحواب : أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم يكن 
كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لما مات لا دفنوه في 
حجرته التى کانت بجانب مسجده» وکان يفصل بینه| جدار فيه 
باب» كان هة يخرج منه إلى المسجد» وهذا أمر معروف مقطوع به 
)١(‏ سورة سبأة الاأية ١١‏ (۲) وانظر (ص٤٤)‏ . 
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عند العلماءء ولا حلاف في ذلك بينهم » والصحابة رضي الله عنهم 
حينا دفنوه ية في الحجرة» إنغا فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم 
من اتخاذ قبره مسجدا» کا سبق بيانه في حديث عائشة وغيره (ص 
»)۱١ -٩۹‏ ولکن وقع بعدهم ما لم یکن في حسبانہم! ذلك أن 
الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثان وثمانين بهدم المسجد النبوي 
وإضافة حجر أزواج رسول الله بل إليهء فأدخحل فيه الحجرة النبوية 
حجرة عائشة» فصار القبر بذلك في المسجد “ ولم يكن في المدينة 
المنورة أحد من الصحابة حينذاك خلافاً لا توهم بعضهم . قال 
العلامة الحافظ محمد بن عبد الهمادي في « الصارم المنكي ١‏ ( ص 
(۳٦‏ : 


«وإغا أدحلت الحجرة في المسجد في خحلافة الوليذ بن عبد الملك» 
بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم موتا 
جابر بن عبدالله» وتوف في خحلافة عبد الملك» فإنه توفي سنة ثمان 
وسبعين» والوليد تولى سنة ست وثمأنين» وتو سنة ست وتسعين » 
فکان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فما بين ذلك 0 وقد ذكر أبو 

(۱) تاریخ ابن جریر (۰/ ۲۲۲ - ۲۲۳) وتاریخ ابن کثیر (۹/ .)۷١ -۷٤‏ 
(۲) قلت : وإنغالم يسم الحافظ ابن عبد المادي السنة التي وقع فيها ذلك لأنها لم 


ترد في رواية ثابتة على طريقة المحدثينء وما نقلناه عن ابن جرير هومن رواية الواقدي 
وهو متهم »› ورواية ابن شبة الآتية فى كلام الحافظ ابن عبد اهادي مدارها على جاهيلء = 
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زيد عمر بن شبة النميري في «كتاب أخبار المدينة» مدينة الرسول 


وهم عن مجهول! كا هو ظاهرء فلا حجة في شيء من ذلك وإغا العمدة على اتفاق 
ا مو رخين على أن إدخال الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليدء وهذا القدر كاف في 
اثبات أن ذلك کان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسبا بينه الحافظ لكن 
یعکر عليه ما رواه آبو عبد الله الرازي في مشیخته (۱/۲۱۸) عن عمد بن السربيع 
الجيزي : « توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنه إحدى 
وتسعين وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي ية . لكن الجيزي هذالم أعرفه 
ثم هو معضل. وقد ذكر مثله ا لحافظ ابن حجر في « الاصابة » (۲/ ۸۷) عن الزهري 
من قوله فهو معضل أيضاً أو مرسل» ثم عقبه بقوله : « وقيل قبل ذلك» وزعم ابن 
بي داود آنه مات بالاسكندرية »» وجزم في « التقريب » أنه مات سنة ۸۸ فال 
أعل: ا 
وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحداً من الصحابة كان في 

عهد عملية التغيبر هذه فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليلء فا جاء في شرح 
مسلم » )٠١ - ٠١ /١(‏ آن ذلك كان في عهد الصحابةء لعل مستنده تلك الرواية 
المعضلة أو المرسلةء وبثلها لا تقوم حجةء على أنها أخحص من الدعوىء فإنها لو 
صحت إنا تثبت وجود واحد من الصحابة حينذاك. لا (الصحابة) . 

وأما قول بعض من كتب في هذه المسألة بغيرعلم : 

« فمسجد النبي بَا منذ وسعه عثمان رضي الله عنه وأدخل في المسجد مالم يكن 
منهء فصارت القبور الثلاثة عحاطة با مسجد لم ينكر أحد من السلف ذلك ». 

فمن جهالاتهم التي لا حدود ها! - ولا أريد آن آقول : إنها من افتراءاتهم - فإن 
أحداً من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عشمان رضي الله عنه» بل 
اتفقوا على أن ذلك كان فى عهد الوليد بن عبد الملك کا سبق» E‏ 
نصنف قرن ولکنهم يہرفون با لا یعرفون! 
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ية عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لا كان ناثبا 


= ذلك لأن عثان رضي الله عنه فعل خلاف ما نسبوا إليهء فانه لما وسع المسجد 
النبوي الشريف احترز من الوقوع في خالفة الأحاديث المشار اليهاء فلم يوسع المسجد 
من جهة الحجرات»ء ولم يدخلها فيه وهذا عین ما صنعه سلفه عمر بن ن¿ الخطاب 
رضي لله عنهم جميعا بل أشار هذا إلى أن التوسيع من الحهة المشار إليها فيه المحذور 
المذكور في الأحاديث المتقدمة كا سيأتي ذلك عنه قريباً. ) 

وأما قوهم 9 ولم ينكر أحد من السلف ذلك «. 

فنقول : وما آدراكم بذلك؟! فان من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء 
يمكن ان يقع ولم يعلمء كا هو معروف عند العلاءء لأن ذلك 
يستلزم الاستقراء التام والاحاطة بكل ما جرى» وما قيل حول الحادثة التي يتعلق بها 
الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعواء 
زاي اوا ال فة ا زرا ق ت اها ا ر 
ما بحملهم على أن لا ینکر وا ما لم يحيطوا بعلمه» فقد قال الحافظ ابن کثیر في تار يخه 
(ص ۷١‏ ج 4) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد : 
« ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخحال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن 
يتعخذ القبر مسجدا ». ) 

وأنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية» أوعدم صحتهاء لأننا لا نبني عليها حك 
شرعياً» لكن الظن بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير 
م أنكر وا ذلك أشد الاإنكارء لنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافاة بينةء وخاصة 
منها رواية عائشة التي تقول : « فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا » 
فا خحشي الصحابة رضي لله عنهم قد وقع - مع الأسف الشديد ‏ بادخال القبر في 
المسجد. إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه ية حين مات في المسجد» - وحاشاهم عن 
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للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه با لحجارة 


= ذلك - وبين ما فعله الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه» فالمحذور 
حاصل على كل حال كا تقدم عن الحافظ العراقيء وشيخ الاسلام ابن تيمية» ويؤ يد 
هذا الظن أن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثاني كا سبق فهل اللائق بمن 
یعترف بعلمه وفضله وجرأته في الحق أن يظن به أنه أنكر على من خالف الحديث الذي 
هو أحد رواته» أم أن ينسب اليه عدم إنكاره ذلك» كا زعم هؤ لاء المشار إليهم حين 
قالوا « لم ينكر أحد من السلف ذلك »! 
والحقيقة أن قوهم هذا يتضمن طعناً ظاهراً - لو كانوا يعلمون - في جيع السلف» لأن 
إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة 
ويمعانيهاء ومن المحال أن ننسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك» فهم» أوعلى الأقل 
بعضهم يعلم ذلك يقيناً» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك 
ولولم نقف فيه على نص» لأن التاريخ لم بحفظلنا كل ما وقع» فكيف يقال : إنهم لم 
ينكروا ذلك؟! اللهم غفرا. 
ومن جهالتهم قوهم عطفاً على قوم السابق : 
« وكذا مسجد بني أمية منذ دخل المسلمون دمشق من الصحابة وغيرهم والقبر 
ضمن المسجد لم ينكر أحد ذلك »! 
إن منطق هؤ لاء عجيب غريب! إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الآن في 
مسجد بني أمية كان موجودا ني عهد منشئه الأول الوليد بن عبد ا ملك فهل يقول بهذا 
عاقل؟! كلا لا يقول ذلك غير هؤ لاء! ونحن نقطع ببطلان قوهم» وأن أحداً من 
الصحابة والتابعين لم ير قبرأً ظاهرا في مسجد بني أمية أو غيرهء بل غاية ما جاء في 
بعض الروايات عن زيد بن واقد أنهم في أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه 
سفط. 


ا 


المنقوشة› وعمل سقمه بالساج» وماء الذهب»› وهدم حجرات 


= (وعاء كالقفة) وني السفط رأس بحيى بن زكريا عليه السلام» مكتوب عليه : هذا 


رأس بحيى عليه السلام» فأمر به الوليد فرد إلى المكان وقال : اجعلوا العمود الذي 
فوقه مغبراً من الأعمدة» فجعل عليه عمود مسبك مسفط الرأس . رواه أبو الحسن 
الربعي في « فضائل الشام » (۳۲۳) ومن طریقه ابن عساکر في تار یخه (ج۲ ق ۱ ص ٩‏ 
)٠١ -‏ وإسناده ضعيف جذاء فيه إبراهيم بن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو 
زرعة» وقال الذهبي « متروك ». ومع هذا فاننا نقطع أنه لم يكن في المسجد صورة 
قبر حتى أواخر القرن الثاني لما أخحرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه 
سثل أين بلغك رأس یی بن زكريا؟ قال : بلغني أنه ٹې واا اة ال الد 
المسفط الرابع من الركن الشرقي» فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد 
ابن مسلم وقد توني سنة أربع وتسعين ومائة . 

وأما كون ذلك الرأس هو رأس بحيى عليه السلام فلا يكن إثباته» ولذلك اختلف 
المؤ رخون اختلافاً كثيراء وجهورهم على أن رأس يحيى عليه السلام مدفون في مسجد 
حلب ليس في مسجد دمشق» كا حققه شيخنا في الاجازة العلامة الشيخ محمد راغب 
الطباخ في بحث له نشره ني مجلة المجلمع العلمي العربي بدمشق (ج ١‏ ص ٤١‏ - 
۲۳( تحت عنوان « رأس محیی ورأس زکريا »» فلراجعه من شاء . 

ونحن لا يمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك» وسواء عندنا أكان الرأس 
الكريم في هذا المسجد أو ذاك» بل لو تيقنا عدم وجوده في كل من المسجدين» فوجود 
صورة القبر فيه كاف في المخالفة» لأن احكام الشريعة المطهرة إنغا تبنى على الظاهرء 
لا الباطن كا هو معروف» وسيأتي ما يشهد هذا من كلام بعض العلماء» وأشد ما 
تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة المسجد» كا هو الحال في مسجد حلب» ولا منكر 
لذلك من علا ئها ! ً 


ا 


ازواج النبي يل فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه» . 


يتبين لنا ما أوردناه أن القبر الشريف إغا أدخحل إلى المسجد 
النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك كان على 
خلاف غرضهم الذي رموا ليه حن دفنوه في حجرته ية » فلا جوز 
لسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن بحتج با وقع بعد الصحابةء لأنه 
حالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كا 
سبق بیانه» وهو خالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا الملسجد 
ولم يدخلا القبر فيه » وهمذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد ا ملك 
عفا الله عنه» ولئن كان مضطرا الى توسيع المسجد فإنه كان 
باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة 
الشريفةء وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأً حين 
قام هو رضي الله عنه بتوسيع الملسجد من الجهات الأخرى ولم 


- واعلم أنه لا بجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كا زعم 
مؤ لفو الرسالة» لأنه على كل حال ظاهرء ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة با 
لا يقصد به إلا الله تعالى ؛ من التوجه اليه» والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى» 
فظهور القبر هو سبب المحذور كا سيأتي عن النووي رحه الله . 

وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا اليهم أن قبر حى عليه السلام كان ضمن 
اللسجد الأموي منذ دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ينكر ذلك أحد منهم إن هو إلا 
حض اختلاق ! 
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يتعرض للحجرة» بل قال «إنه لا سبيل إليها» ٠‏ فأشار رضي الله 
عنه إلى المحذور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد. 

ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء 
الراشدين» فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوى فى المسجد الشريف 
احتاطوا للأمر شيئا ماء فحاولوا تقلیل اللخالفة ما آمکنهم . قال 
النووي في «شرح مسلم» :)٠٤ /١(‏ 

«ولما احتاجت الصحابة ” والتابعون إلى الزيادة فى مسجد 
رسول الله ية حين كثر المسلمونء وامتدت الزيادة إلى نوات 
بيوت امهات الو منين فيه » ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن 
رسول الله ية وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنها بنوا على 


(۱) انظر « طبقات ابن سعد » )۲۱/٤(‏ و« تاريخ دمشق » لابن عساكر 
/٤۷۸/۸(‏ ۲) وقال السيوطي في « الجامع الکبنر » (۳/ ۲/۲۷۲) : وسنده صحيح 
إلا أن سال أبا النضر لم يدرك عمرء و« وفاء الوفا » للسمهودي )۳٤۳١/١(‏ و 
« المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية » للعلامة محمد سلطان المعصومي رحه الله 
تعالى (ص )٤١‏ وهو مؤ لف رسالة « هدية السلطان إلى بلاد اليابان » التي ادعى أحد 
الدكاترة أنها ليست له وإغا لبعض إخواننا! مع أنني تناولتها منه هدية مطبوعة حين 
زرته في داره في مکة في حجتي الأول سنة ۱۳۹۸ ه . 


(۲) عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت كا تقدم (ص ٥۹ ٥۸‏ ) فتنبه . 
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القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله» لغلا يظهر في المسجد »١‏ 


بني آمية في دمشق وحلب» وههذا نص أحد على أن الصلاة لا تجوز في المسجد الذي 
قبلته إلى القبر» حتى يكون بين حائط المسجد وبين المقبرة حائل اأخحرء كا سيأتي» 
فكيف إذا كان القبر في قبلة المسجد من الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن 
قول بعضهم : 

« إن الصلاة في المسجد الذي به قبر كمسجد النبي ية ومسجد بني أمية لا يقال إنها 
صلاة في الحبانة» فالقبر ضمن مقصورة مستقل بنفسه عن الملسجد» فا المانع من 
الصلاة فيه ». 

فهذا قول لم يصدرعن علم وفقه! لأن المانع بالنسبة للمسجد الأموي لا يزال قائ 
وهو ظهور القبر من وراء المقصورة› والدليل على ذلك قصد الناس للقبر والدعاء 
عنده وبه والاستغاتة به من دون الله › وغبر ذلك غا لا يرضاه الله » والشارع الحكيم إنما 
نهى عن بناء المساجد على القبور سدأً للذريعة ومنعاً مثل هذه الأمور التي تقع عند هذا 
القبر كا سيأتي بيانه» فا قيمة هذه المقصورة حينئذ مع وقوع هذه المنكرات وغيرها 
عند القبر؟! بل إن إحاطة القبر بهذه المقصورة على هذا الشكل المزخرف» إنغاهي نوع 
أخر من المنكر الذي يحمل الناس على معصية الله ورسوله» وتعظيم صاحب القبر با لا 
جوز شرعاء غا هو مشاهد معروف› و الاشارة إلى بعضه. 

ثم ألا يكفي في إثبات المانع أن الناس يستقبلون القبر عند الصلاة قصدأً وبدون 
قصد» ولعل أولئك المشار إليهم وأمثاهم يقولون : لا مانع أيضاً من هذا الاستقبال 
لوجود فاصل بين المصلين والقبر ألا وهو نوافذ القبر وشبكته النحاسية! فنقول لو كان 
هذا المانع كافياً في المنع لا أحاطوا القبر النبوي الشريف بجدار مرتفع مستدير» ولم ي 


ا 


فيصلي إليه العوام» ويؤدي الى الحذور ثم بنو 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوه) حتى التقياء حتى لا 
يتمكن أحد من استقبال القبر» . ) 

رال الاق سن رجب ف رل تروص اللي عا 
«الكواكب» »)١ /4١ /٠٠(‏ وذكر ابن تيمية في «الجواب الباهر» رف 
۹/): 


يکتفوا بذلك» بل بنوا جدارین ینعون با من استقبال القبر. ولو كان وراء الجدار 
المستدير! وقد صح عن ابن جريج أنه قال : قلت لعطاء : أتكره أن تصلي في وسط 
القبور؟ أو في مسجد إلى قبر؟ قال : نعم کان ینهی عن ذلك . أخحرجه عبد الرزاق 
فی « مصنفه » (۱/ .)١١۷۹ /٤٠١٤‏ فإذا كان هذا التابعي الجليل (عطاء بن أبي رباح) 
لم يعتبر جدار المسجد فاصلاً بين المصلي وبين القبر وهو خارج المسجد» فهل يعتبر 
فاصلا النوافذ والشبكة والقبر فى المسجد؟! 
فهل في هذا ما يقنع اولئك الكاتبين بجهلهم وخطئهم» وهجومهم على القول با لا 
علم م به؟ لعل وعسى! 
وأما المسجد النبوى ي الكريم» فلا كراهة فى الصلاة فيه خلاقاً ما افتروه عليناء 
وسيأتي تفصيل القول فيه في « الفصل السابع » إن شاء الله تعالى . 
على أني لا أريد أن يفوتني أن أنبه القراء الكرام على أن أولئك الكاتبين يعترفون 
بكلمتهم السابقة أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر غير حاط بمقصورة أنها صلاة 
مكر وهة لانتفاء العلة التي من أجلها نفوا الكراهة عن الصلاة ة ني مسجد بني أمية 
بزعمهم» فهل هم أن يجهر وا للناس باعترافهم هذا؟ أم هو شيء اضطرهم إلى القول 
به التهرب من معارضة الأحاديث السابقة علناً وإن كانوا لا يدعون الناس إلى العمل 
ہا لغاية لا تخفى على العقلاء؟! 
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«أن الحجرة لا أدخحلت إلى المسجد سد باہاء وبني عليها حائط 
آخر» صيانة له ية أن يتخذ بيته عيدأء وقبره وثناً» . 

قلت : وما ي سف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون - إن 
لم يكن قد أزيل - تلك القبة الخضراء العاليةء وأحيط القبر الشريف 
بالنوافذ النحاسية والزحارف والسجف. وغبر ذلك نما لا يرضاه 
صاحب القبر نفسه يه » بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي 
الكريم وتشرفت بالسلام عليه ب سنة ۱۳۹۸ ه رأيت في أسفل 
حائط القبر الشمالي محرابا صخيراً ووراءء سدة مرتفعة عن أرض 
المسجد قليلاء إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء الق ! 
فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتى في عهد 
دولة التوحيد! أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحداً يأتي ذلك 
لكان للصلاة فيه لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع 
الناس من أن يأتوا با مخالف الشرع عند القبر الشريف» فهذا ما 
تشكر عليه الدولة السعودية» ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي» وقد 
كنت قلت منذ ثلاث سنوات في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» 
(ص ۲۰۸ من آصلي) : 

«فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق» وذلك 
بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يتد من الشمال إلى الحنوب 
بحيث أن الداخل الى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة لا ترضي 
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مؤ سسه ييل » اعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية إذا 
كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقاًء وقد سمعنا انها أمرت 
بتوسیع الملسجد مجددأء فلعلها تتبنى اقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة 
من الجهة الخربية وغيرهاء وتسد بذلك النقص الذي سيصيب سعة 
المسجد إذا نفذ الأقتراح» أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها» ومن 
أولى بذلك منها؟» . 

ولكن المسجد وسع منذ سنتين تقريباً دون إرجاعه إلى ما كان 
عليه في عهد الصحابةء والله المستعان. 

الجواب عن الشبهة الثالثة 
وقد ورد فی الحدیث أن فيه قبر سبعین نبياً! 

فالجواب : إننا لا نشك فى صلاته ية في هذا المسجدء ولكننا 
نقول: إن ما ذكر فى الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبياً لا حجة فيه 
من وجھیں : 

الأول: أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار اليه لأنه لم يروه 
أحد ممن عني بتدوين الحدیث الصحيح› ولا صححه أحد ممن يوٹق 
بتصحيحه من الأئمة المتقدمين ولا النقد الحديشي يساعد على 
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تصحيحه » فإن في إسناده من يروي الخرائب وذلك ما مجعل القلب 
لا يطمئن لصحة ما تفرد به» قال الطبراني في «معجمه الكبي» 
(۳/€°/): حد ا عبدان بن أحمد نا عیسی بن شاذان» نا ابو 
هام الدلالء نا إبراهيم بن طهان» عن منصور»› عن حاهد» عن 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « ني مسجد اليف قب سبعين نبيأً» . 

وأورده | هيتمي في ا لمجمع» )4۸/۳( رلفظ : 

0 قبر سبعون س وقال : «رواأه البزار ورجاله ثقات» . 
زات ۰ 


oe 
ص‎ 


قلت : ورجال الطبراني ثقات أيضاً غير عبدان بن أحمد وهو 
الأهوازي كا ذكر الطبراني في «المعجم الصغير» (ص١۳٠)‏ ولم 
أجد له ترجمة» وهو غير عبدان بن محمد المروزي وهومن شيوخ 
الطبراني أيضاً ني «الصغير» (ص١۳١)‏ وغيره» وهو ثقة حافظ له 
ترجمة في «تاريخ بغداد» )٠١١ /۱١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ .)۲۳١‏ 
وغرغا: 

لكن في رجال هذا الاإسناد من يروي الغرائب مشل عيسى بن 
شاذان» قال فیه ابن حبان فی «الثقات» : «یغرب» . 

وإبراهيم بن طهمان» قال فيه ابن عبار الموصلي : «ضصعيف 
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الحديث مضطرب الحديث» . 
وهذا على إطلاقه و إن کان مردودا على ابن عبار فھو یدل على 
ان في حديث ابن طهان شيئاء ويؤ يده قول ابن حبان في «ثقأت 
أتباع التابعين» (۲/ )٠١‏ : ) 
«أمره مشتمه » له مدحل ف الثقات› ومدحل ف الضعفاءء وقد 
روی أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات» وقد تفرد عن 
النقات بأشياء معضلات › سنذکره إن شاء الله فی کتاب الفصل یی 
النقلة إن قضى الله سبحانه ذلك» وكذلك كل شيء توقفنا في أمره 
ممن له مدخل ف الثقات» . | 
ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر فى «التقريب» : «ثقة يغرب» . 
وشیخه منصور - وهو ابن المعتمر -ثقة» وقد روی له ابن طهان 
حدیثا آحر فی مشیخته ١ )۲ /۲٤۲٤(‏ فالحدیث من غرائبه» ومن 
غرائب ابن شاذان ٩‏ . 
)١(‏ خحطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق . 
(۲) ثم رأیته قد توبع» فقد وقفت على إسناد البزار للحديث في « زوائده » (ص 
١‏ -_ مصورة المكتب الاسلامي) فاذا هو يقول : حدثنا إبراهيم عن المستمر 
العر وقي ثنا محمد بن محبب ثنا إبراهيم بن طهيان به» وقال البزار « تفرد به إبراهيم عن 


منصور» ولا نعلمه عن ابن عمر باحسن من هذا إسناداً » . وهذه متابعة لا باس بهاء 
العروقي - بالقاف - صدوق يغرب كا في التقريب»» فالعهدة في الحديث على ابن = 
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وأنا أخشى أن يكون الحديث تحرف على أحده] فقال: «قبر) 
بدل «صلى»» لأن هذا اللفظ الثاني هو المشهور فى الحديث» فقد 


= طهمان» وجرى ايثمي على ظاهر إسناده» فقال في «زوائد البزار» : «قلت: هو إسناد 
صحيح »» ولعل قوله السابق « ورجاله ثقات » أدق لا ذكرنا من الغرابةء ذلك لأن 
مثل هذه الكلمة لا تقتضي الصحة» كا لا بخفى على من مارس هذه الصناعةء لأن 
عدالة الرواة وثقتهم شرط واحد من شروط الصحة الكثيرة» بل إن العالم لا يلجأ إلى 
هذه الكلمة معرضاً عن التصريح بالصحةء إلا لأنه يعلم أن في السند مع ثقة رجاله 
علة تقنع من القول بصحتهء أوعلى الأقل لم يعلم تحقق الشر وط الأخحرى فيه فلذلك 
لم يصرح بصحته» وهذه مسألة مهمة طالما غفل عنها المبتدئون في هذا العلم الشريف 
وغيرهم» ولذلك نبهت عليها في مقدمة كتابي « تمام المنة في التعليق على فقه السنة » 
للسيد سابق . 


هذا ولو كنت محتجا با ليس صواباً عندي لاحتججت على تصحيح بعض 
المعاصرين المقلدين للحديث بان السيوطي ضعفه بالرمز إليه بالضعف في « الجامع 
الصغير »» وقع ذلك في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق بمصرء وني النسخة التي عليها 
شرح المناوي وني نسخة خطية في المكتبة الظاهرية (۲۳۲۹ - عام) وغيرهاء ولكني لا 
أثق برموز « الجامع الصغير » لأسباب ذكرتها في المقدمة المذكورة آنفاء ثم في مقدمة 
كتابي « صحيح الجامع الصغير وزيادته » و« ضعيف الجامع الصغير وزيادته » 
(وقد تم طبعها بي الكتب الاسلامي ولكن على 
الرغم من ذلك فالتضعيف المذكور وارد عليهم» لانم لا تحقیی عندهم» بل هم 
مقلدون في كل شيء باعترافهم» فغالب الظن انهم يعتدون بتلك الرموز كغيرهم 
وعليه فالتضعيف المذكور حجة عليهم إن أنصفوا. 
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أخحرج الطبراني فی «الکبیں» (۳/ )١ /٠٠١‏ بإسناد ثقات عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس مرفوعاً: 

«صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا. . .» الحديث» وكذلك 
رواه الطبرانني ٤‏ «الأوسط» (۱/ -۲/٠١۱۹‏ زوائده) ١‏ وعنه 
المقدسي في «المختارة» /۲٤۹(‏ ۲) والمخلص في «الثالث من السادس 
من المخلصيات» )١ /۷١(‏ وأبو محمد بن شيبان العدل ف «الموائد» 
(۲/ ۲/۲۲۲) وقال المنذري :)۱١۱١/۲(‏ 

«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» . 

ولا شك في حسن الحديث عندي» فن وجات اط اخرى 
عن ابن عباس» رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (ص )۳١‏ عنه موقوفا 
علیه» وإسناده يصلح للاستشهاد به» کا بينته في كتابي الكبير 
«حجة الوداع» (ولم ينجز بعد). 

ثم رواه الأزرقي (ص۳۸) من طريق محمد بن إسحاق قال: 
حدثني من لا اتهم عن عبدالله بن عباس به موقوفا. فهذا هو 
العروف في هذا الحديث» والله أعلم . 


)١(‏ محطوط ناقص الأول والأخر محفوظ في المكتبة الظاهريةء ومنه نسخة كاملة في 
مكتبة الحرم اللكي . 
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وحهملة القول أن الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لصححتهء فإن 
صح فالحواب عنه من الوجه الأتي وهو: 

الثاني : أن الحديث ليس فيه أن القبور ظاهرة في مسجد 
الخيف» وقد عقد الأزرقي في تاريخ مكة ))١١ - ٤٨٩(‏ عدة ‏ 
فصول في وصف مسجد الخيف» فلم يذكر أن فيه قبورأ بارزة» 
ومن المعلوم أن الشريعة إنغا تبني أحكامها على الظاهر» فإذ ليس في 
الملسجد المذكور قبور ظاهرة» فلا محظور في الصلاة فيه البتةء لأن 
القبور مندرسة ولا يعرفها أحدء بل لولا هذا الخبر الذي عرفت 
ضعفه لم بخطر في بال أحد أن في أرضه سبعين قبراً! ولذلك لا يقع 
فيه تلك المفاسد التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة 
والمشرفة ! 

الجواب عن الشبهة الرابعة 

وأما ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره 
في الحجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى الصلاة فيه 
فا لواب : 

لا شك أن الملسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بائة آلف 
صلاة » لكن هذه الفضيلة أصيلة فيه منذ رفع قواعده إبراهيم 

و۹۷١‎ ( » وقد حرجت بعض الأحاديث الواردة في ذلك فى « إرواء الغلیل‎ )١( 
) | . (/)/٧۹ 
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مع ابنه اس عیل علیھ| السلام» ولم تطراً هذه القضيلة عليه بدفن 
ذلك» فقد ضل ضلالاً بعيدأء وجاء با لم يقله أحد من السلف 
الصالح رصي الله عنهم » ولا جاء به حدیث تقوم الحجة به. 


فإن قيل : لا شك فما ذكرت» ودفن إسمأعيل فيه لا حالف 
ذلك» ولكن .ألا يدل هذا على الأقل على عدم كراهة الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبر؟ ) 

و : کا ثم کلاء وهاك البيان من وجوه : 


الأو ل: أنه لم يثبت في حديث مرفوع أن إساعيل عليه السلام 
أو غره من ا کا المسجد الحرام» ولم يرد شيء من 
ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة كالكتب الستة» ومسند 
أحمد» ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها من الدواوين المعروفة» 
وذلك من أعظم علامات کون الحديث ضعيفاً بل موضوعا عند 
بعض المحققين “ » وغاية ما روي في ذلك اثار معضلات› 

)١(‏ نقل السيوطي في « التدريب » عن ابن الجوزي قال 

« ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول» أو بخالف المنقولء أو 
يناقض الأصول» فاعلم أنه موضوع . قال : : ومعنى مناقضته للأصول أن یکون 
خارجاً عن دواوين الاسلام من المسانيد والكتب المشهورة ». 

كذا ئي « الباعث الحثيث » (ص ۸١‏ من الطبعة الثانية) . 
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(ص ۰۳۹ ۹ء °(« فلا يلتفت إليها وإن ساقها بعض 
المبتدعة مساق امسات . ونحوذلك ما أورد السيوطي في 


«الجامع» من رواية الحاكم في «الكنى» عن عائشة مرفوعاً بلفظ: 
١‏ إن قبر إسماعيل في الحجر» . 


.)٤۸- ٤۷١ انظر « إحياء المقبور » (ص‎ )١( 

ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المغسرين التأاخرين احتج بهذه الآثار الواهية 
على جواز الصلاة في المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول أثر ما من أثشر 
عبادته اليه (!) لا للتعظيم له والتوجه نحوه! وهذا مع آنه لا دلیل فیهاعلی ما زعمه من 
الجواز» فهو حالف لعموم الأدلة الناهية عن الصلاة في المقبرة وما شابهها من المساجد 
المبنية على القبور» وهذا رد المناوي احتجاج المفسر المشار إليه بقوله : 

« لكن في خبر الشيخين كراهة (!) بناء المسجد على القبور مطلقأًء والمراد قبور 
المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر : اللهم لا تجعل قبري وثنأ يعبد ». 

وقال الصنعاني في « سبل السلام » (۲/ )۲٠١‏ متعقباً عليه أيضاً : 

« قوله : (لا لتعظيم له) يقال : قصد التبرك به تعظيم له ثم أحاديث النهي 
مطلقةء ولا دليل على التعليل مما ذكرء والظاهر أن العلة سد الذريعةء والبعمدعن 
التشبه بعبدة الأوثان ءالذين يعظمون الجادات. التي لا تنفع ولا تضرء ولا في إنفاق 
لمال في ذلك من العبث والتبذير» الخالي عن النفع بالكلية» ولانه سبب لاپقاد السرج 
عليها الملعون فاعله» ومفاسد مايبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر ». 

قلت : وقوله « الملعون فاعله » يشير إلى حديث ابن عباس الذي بينت ضعفه فيا 


سبق (ص »)٤۳‏ فتنبه . 


hh 


الوجه الثاني :أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير 

ظاهرة ولا بارزة» ولذلك لا تقصد من دون الله تعالىء» فلاضررمن 
وجودها في بطن أرض المسجد» فلا يصح حينئذ الاستدلال بهذه 
الاثار على جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض»› 
لظهور الفرق بين الصورتين»ء وبهذا أجاب الشيخ علي القاري رحمه 
الله تعالى» فقال في «مرقاة المفاتيح» )٠٥١ /١(‏ بعد أن حكى قول 
المغسر الذي أشرت إليه فى التعليق : 

«وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت 
اليزاب وآن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبي 
قال القاري : 

«وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة» 
فلايصلح الاستدلال» . 


وهذا جواب عالم نحرير» وفقيه جريت» وفيه الاشارة إلى ما 
ذكرناه آنفاًء وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرةء وأن ما 
في بطن الأرض من القبور» فلا يرتبط به حكم شرعي من حيث 
الظاهرء بل الشريعة تتنزه عن مشل هذا الحكم» لأننانعلم ٠‏ 
بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء» كا قال تعالى : 
ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا) . قال الشعبي: 


VV - 


«بطنها لامواتک وظهرها E‏ 
ومنه قول الشاعر: 
صاح هذي قبورنا تملا الرحب ) 
فأين القبور من عهمد عاد؟ 
خفف الوطأاً ما أظن ايم 
الأرض إلا من هذه الأجساد 
ر ا ا ف راء :رودا 
لا اختيالاً على رفات العباد 
ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهراً معروفاً مكانه 
فلا يترتب من وراء ذلك مفسدة ظاهرة کا هو مشاهد» حیث تری 
الوثنيات والشركيات إما تقع عند القبور المشرفة» حتى ولو كانت 
PE‏ ولو كانتت فة فاك 
تقتضي التفريق بين النوعين» وهذا ما جاءت به الشريعة كا بينا 
سابقا» فلا جوز التسوية بينه) » والله المستعان. 


الجواب عن الشبهة اج 
ا 
(۱) رواه الدولابې (۱/ ۱۲۹) عنه ورجاله ثقات . 
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اللهعنه في عهدالنبي ية »فشبهة لا تساوي حكايتها! ولولا أن بعض 
ذوي الأهواء من المعاصرين اتكأ عليها في رد تلك الأحاديث 
اللحكمة لا سمحت لنفسي أن أسود الصفحات في سبيل المحواب 
عنها وبيان بطلانا! والكلام عليها من وجهين : 


الأول: رد ثبوت البناء المزعوم من أصلهء لأنه ليس له إسناد 
تقوم الحجة به» ولم يروه أصحاب «الصحاح» و«السنن» 
و«المسانيد» وغيرهم» وإنغا أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصيرمن 
«الاستیعاب» /٤(‏ ۲۱- ۲۳) مرسلاء فقال : 

«وله قصة في المغازي عجيبةء ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد 
رواها معمر عن ابن شهاب . ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
شهاب في قصة القضية عام الحديبيةء قال : 

ثم رجع رسول الله ي » فجاءه بو بصير رجل من قريش وهو 
مسلم » فأرسلت قریش في طلبه رجلين» فقالا لرسول الله ل : 
العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلا . فدفعه 
النبي ب إلى الرجلين» فخرجا حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون 
من تمر هم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك 
هذا جيدا يا فلان! فاستله الأخحرء وقال: أجل والله إنه لحيدء لقد 
ر ر فا او ران ار اا 
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منه» فضربه به حتى برد» وفر الاخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد بعده» فقال له النبي ي حين رآه: لقد رأى هذا ذعرأء فلا 
انتهى إلى النبي َة قال : قتل والله صاحبي» وإني لمقتول. فجاء أبو 
بصبر» فقال: يا رسول الله قد والله وف الله ذمتك : قد رددتني إليهم 
فأنجاني الله منهم » فقال النبي ية «ويل امه مسعر جرب» لوكان 
معه أحد» فليا سمع ذلك علم أنه سررده إليهم 
فخرج حتى أتى سيف البحر» قال: وانفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير. . . وذكر موسى بن عقبة هذا 
ا لخبر في أبي بصير بأتم ألفاظاً وأكمل سياقة قال: .. . وكتب 
رسول الله ية إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معها من 
المسلمين» فقدم كتاب رسول الله هة على أبي جندل» وأبو بصير 
يموت فمات وکتاب رسول الله به بيده يقرؤه» فدفنه أبو جندل 
مکانه» وصلى علیه» وبنی على قبره مسچد ا . 

قلت : فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري فهي 
مرسلة على اعتبار انه تابعي صغير» سمع من أنس بن مالك رضي 
الله عنه . وإلا فهي معضلة» وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة» 
على أن موضع الشاهد منها وهو قوله : «وبنى على قبره مسجداأً» لا 
يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة انه من مرسل الزهري» ولا من 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه» بل هومن رواية موسى بن عقبة» 
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كما صرح به ابن عبد البر» لم يجاوزه» وابن عقبة لم يسمع أحد 

من الصحابةء فهذه الزيادة أعني قوله «وبنی على قبره مسجدا) 
ف ل خی لى مك لان القع رواها الخارى ق 
«صحیحه» /٥(‏ ۳۵۱ ۳۷۱) وأحمد في «مسنده» /٤(‏ ۳۲۸ ۳۳۱۹) 
موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان مها دون هذه الزيادةء وكذلك 
أوردها ابن إسحاق في «السيرة» عن الزهري مرسلا ک) في «ختصر 
السيرة» لابن هشام (۳/ ۳۳۱- ۳۳۹) » ووصله امد /٤(‏ ۳۲۳ 
) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية 
معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 


)٤٤ ولا تغتر أا القارىء با فعله هنا مؤ لف « إحياء المقبور » فانه ساق (ص‎ )١( 
القصة التي أوردناها ني الأعلى من طريق ابن عبد البر» غير أن المؤ لف حذف من‎ 
كلامه « وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر »» ووصل رواية عبد الرزاق عن الزهري‎ 
بر واية موسى بن عقبة حتى صارتا كأنى) رواية واحدة وبدا للناظر فى سياقه أن قصة‎ 
بناء السجد على القبر هي من رواية عبد الرزاق عن الزهري» وإنغا هي من رواية‎ 
موسى بن عقبة بدون إسناد!‎ 

ثم وقفت على رواية موسى بن عقبة فی « تاریخ ابن عساکر » » (۸/ ۳۳٣١‏ / ۱) رواه 
باشتادین غه عن ابن شهات مرسلا أو معضلا بلفظ : « وجعل عند قبره مسجد ) 
وهذا اللفظ- لو صح - أقل خالفة لآنه ليس نصأً في أن البناء كان على القبر» بل عنده 

وشتان ما بینه)| » وليس فيه ايضاً أن أبا جندل هو الذي بنى المسجد فتأمل . 
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الزهری به دون هذه الزيادةء فدل ذلك كله على أنها زيادة منكرة؛ 
لاعضاهاء وعدم روايهة الثقات ها . والله تعالی هو الموفق 


الوجه الثاني : أن ذلك لوصح لم مجز أن ترد به الأحاديث 
الصربحةء في تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين : 


أولاً : أنه ليس ني القصة أن النبي يي اطلع على ذلك وأقر 


نيأ : أنه لو فرضنا أن النبي ية علم بذلك وأقره» فيجب أن 
مل ا نه قبل التحريم» لأن الأحاديث صريحة في أن النبي 
ية حرم ذلك في اخر حياته كا سبقء فلا يجوز أن يترك النص 
المتأاخر من أجل النص المتقدم على فرض صححته - عند التعارض»› 
وهذا بين لا بخفى» نسأل الله تعالى أن يحمينا من اتباع الهوى! 


الجواب عن الشبهة السادسة: 

وهي الزعم أن المع | إغا كان لعلة» وهي خشية الافتتان 
با مقبور› وقد زالت› فزال المنع!! 

لا أعلم أحدأ من العلماء ذهب إلى القول هذه الشبهةء إ 
مؤ لف «إحياء القبور»» HR SE‏ 


- AY - 


الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة عليهاء فقال ما نصه (ص۱۸- 
۹): 


«وأما النهي عن بناء المساجد على القبور» فاتفقوا على تعليله 
بعلتين : إحداه] أنه يۇ دي الى تنجيس المسجد . . . وثانيه) وهو 
قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على العلة السابقة أن ذلك 
قد يۇ دي إلى الضلال والفتنة بالقبرء لأنه إذا وقع بالمسجد» وكان 
قبر ولي مشهور بالخير والصلاح» لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد 
اعتقاد الحهلة فيه» ويؤ دي بهم فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليهء 
إذا كان في قبلة المسجد» فيؤ دي بهم ذلك إلى الكفر والإشراك». 


ثم ساق شيا من النقول في العلة المذكورة عن بعض العلماء 
مهم الامام الشافعي» وقد تقدم نصه ف ذلك ( ص “(4٤ -٤۳‏ تم 
قال الو لف المشار إلیه ( ص :)۲١-۲۰‏ 


«فالعلة المذكورة قد انتمت برسوح الان ف نفوس الو منين › 


)١(‏ قلت : وهذه العلة باطلة من وجوه لا جال لبيانها الآن» ومن أدلة ذلك 
بخصوص قبور الأنبياء أن أجسادهم ل تبلی کا صح عن رسول الله ية » فکیف 
AT =‏ 


وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والاإيجاد والتصريف (!) وبانتفاء العلة 
نتفي الحكم المترتب عليهاء وهو كراهة اتحاذ المساجد والقباب على 
قبور الأولياء والصاين»! 


قلت : والجواب : أن يقال : أثبت العرش ثم انقش ! 


ات ت أولاً أن الخشية ار ی و ی ثم آثبت 
أنها قد انتفت» ودون ذلك حرط القتاد: 


أما الأول» فإنه لا دليل مطلقاً على أن العلة هي الخشية المذكورة 
فقط نعم من الممكن أن يقال : انها بعض العلة» وأما حصرها بها 
فباطل» لأن من الممكن أيضاً أن يضاف اليها أمور أخرى معقولة 
كالتشبه بالنصارى»ء كا تقدم في كلام الفقيه اهيتمي» والمحقق 
الصنعاني» وكالاسراف في صرف الال فها لا فائدة فيه شرعأًء وغير 
ذلك غا قد يبدو للباحث الناقد . 


وأما زعمه أن EREN‏ الم منين. . . 
الخ . فهو زعم باطل أب يضا وبیانه من وجوه : ) 


الأول : أن الزعم بني على أصل باطلء وهو أن الايان بأن الله 
تبارك وتعالى» وليس كذلك. فإن هذا التوحيد وهو المعروف عند 


- Af - 


العلاء بتوحيد الربوبيةء كان يؤ من به المشركون الذين بعث إليهم 
رسول الله َو کا قال تعالى  :‏ ولئن سالتهم من خلق الساوات 
والأرض ليقولن الله ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئاًء 
لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية والعبادة» وأنكر وه على النبي بلا أشد 
الإنكارء بقولهم فيا حكاه الله عنهم إل أجعلالآهة إها واحدا؟! إن 
هذا لشيء عجاب 4 . ومن مقتضيات هذا التوحيد الذي أنكر وه 
ترك الاستغاثة والاستعانة بغر اللهء وترك الدعاء والذبح لغبر الله ء 
وغير ذلك مما هوخاص بالل تعالى من العبادات» فمن جعل شيئا من 
ذلك لغير الله تبارك وتعالی فقد أشرك به» وجعل له نداً ون شهد له 
بتوحيد الربوبية» فالاإيمان المنجي إنما هو الجمع بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الالوهية» وإفراد الله بذلك» وهذا مفصل فى غير هذا 
الموضوع . 
فإذا تبين هذا تعلم أن الاإيان الصحيح غير راسخ في نفوس كثر 

من ال منين بتوحيد الربوبيةء ولا أريد أن أبعد بالقارىء الكريم في 
ضرب الأمثلةء فحسبي هنا أن أنقل ما ذكره الم لف الذي نحن في 
صدد الرد عليه فإنه قال بعد أسطرمن كلامه السابق (صض١٠۲-‏ 
۲ ) 

. ٠٠ سورة لقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص الآية ه 
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«ونراهم (يعني العامة) بجحلفون بالأولياءء وينطقون في حقهم با 
ظاهره الكفر الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شك. . . 
فكثير من جهلة العوام با مغرب ينطق بجا هو كفر صراح في حق مولا نا 
عبد القادر الحيلاني رضي الله عنه . . . فإن عندنا بالمغرب من يقول 
عن القطب الأكبر؛ مولانا عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه: 
أنه الذي خلق الدين والدنيا! ومنهم من قال - والمطر نازل بشدة: يا 
مولانا عبد السلام الطف بعبادك! فهذا كفر! . . .». 


قلت : فهذا الكفر أشد من كفر المشركين» لأن هذا فيه التصريح 
بالشرك فى توحيد الربوبية أيضا» وهو ممالا نعلم أنه وقع من 
المشركين أنقسهم ! وأما الشرك في الألوهية فهو آكثر في جهال هذه 
الأمة - ولا أقول عوامهم! - فإذا كان هذا حال المسلمين اليوم» 
وقبل اليوم» فکیف يمول هذا الرجل : 
آم كانوا مؤ منين حقأً» عالمين بحقيقة التوحيد الذي جاءهم به 
رسول الله اة » ولكن الشريعة الاسلامية شريعة عامة أبدية» فلا 
يلزم من انتفاء العلة - لو ثبت - بالنسبة إليهم أن ينتفي الحكم 
بالنسبة لمن بعدهم» لأن العلة لا تزال قائمةء والواقع أصدق شاهد 
على ذلك . 
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الوجه الثاني : علمت مما سبق من الأحاديث أن النبي يا 
حذر أمته من اتخاذ المساجد على القبور في أخر حياته» بل في مرض 
موته» فمتى زالت العلة التي ذكرها؟ إن قيل : زالت عقب وفاته ماز 
فهذانقض لا عليه جميع المسلمين أن خير الناس قرنه ية » لأن 
القول بذلك يستلزم - بناء على ما سبق من كلامه ‏ أن الايان لم 
يكن قد رسخ بعد في نفوس الصحابة رضي الله عنهم » وإنما رسخ 
بعد وفاته َل ! ولذلك لم تزل العلة وبقي الحكم» وهذا ممالا 
أتصور أحداً يقول به لوضوح بطلانه . وإن قيل : زالت قبل وفاته 
اة » قلنا : وكيف ذلك وهوياة إغا بى عن ذلك في آخر نفس من 
حياته م ؟! وی يده : 

الوجه الثالسث: أن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار 
الحكم إلى قيام الساعة» كالحديث .)٠١(‏ 


الوجه الرايع: أن الصحابة رضي الله عنهم إنغا دفنوه في 
حجرته کل حشية أن يتخذ قبره مسجدأ» كا تقدم عن عائشة 
رضي الله عنها في الحديث »)٤(‏ فهذه الخشية إما أن يقال: إنها 
كانت منصبة على الصحابة أنفسهم» أو على من بعدهم » فإن قيل 
بالأول» قلنا: فالخشية على من بعدهم أولى» وإن قيل بالثاني» وهو 
الات عندا: فهو دليل قاطع على على أن الصحابة رضي الله عنهم 


- AY - 


کانوا لا يرون زوال العلة المستلزم زوال الحكم» ل في عصرهم› 
ولا فيا بعدهم » فالزعم بخلاف رأيہم ضلال بين . ویو يده: 


الوجه الخامس: أن العمل استمر من السلف على هذا الحكم 
ونحوه» ما يستلزم بقاء العلة السابقة» وهي خشية الوقوع فى الفتنة 
والضلالء فلو أن العلة المشار إليها كانت منتفية لما استمر العمل 
على معلوهاء وهذا بين لا بخفى والحمدلله» وإليك بعض الأمثلة 
٠‏ على ما ذكرنا: | 


١‏ - عن عبدالله بن شرحبيل بن حسنة قال : رأیت عثان بن 
عفان يأمر بتسوية القبور» فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عثإن! 
فأمر به فسوي . 

۲ - عن أبي اياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : 


ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول لله ی ؟ أن لا تدع تمغالاً 


» وأبو زرعة فى « تاريخجه‎ )۱۳۸/٤( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
(٭) بسند صحيح عن عبد الله هذاء وقد أورده ابن أبي حاتم في‎ )۲/۱۲۱ ۰۲/۹۲) 
الجرح والتعدیل » (۴/ ۲/ ۸۱ - ۸۲) ولم یذکر فیه جرحا ولا تعدیلاً.‎ « 

(») خحطوطان قيان» الأول محفوظ بعض بحلداته في المكتبة الظاهرية» ويوجد منه 
نسخة تامة في غيرها. والأخر منه نسخة مصورة في المجمع العلمي العربي بدمشق . 


- AA - 


الا طم ر لاف من إا مو 

ولا كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب إليه 
الشيخ الغهاري في كتابه المشار إليه سابقا حاول التقصي منه من 
طريقين : 

الأول: تأويله» حتى يتفق مع مذهبه! 

والأخر :التشكيك فی ثبوته! فقال (ص۷٥):‏ 


(۱) رواه مسلم )٩۱/۳(‏ وآبو داود (۳/ ۰ ) والنسائي (۱/ )۲٣١‏ والترمذي 
(٠١١ - ٠١١/۲)‏ والبيهقي )۳/١(‏ والطيالسي )۱٦۸/١(‏ وأحمد (رقم ١4٤۷ء‏ 
OT‏ ) 

وله طرق عند الطيالسي وأحمد (رقم 41۷٦ 1۷ «AAA «1o^ «oY‏ 
)١۲۸۳ ۰۱۲۳۸ ۷‏ وابن أبي شيبة )٠۳۹ /٤(‏ والطبراني فى « الصغير » (ص 
). ) | 

ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع القبر شبراً أو 
شبرین» حتى يتميز فيصان عن أن بهان» لأن المراد به تسوية ما رفع عليه من البناءء 
وإن فيل بخلافه قال الشيخ علي القارىء في « المرقاة ۲ ۲/۲ ) ق شرح الحديث : 

« (قبرأ مشرفا ) هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل 
والحصباء أي محسومة (!) بالحجارة ليعرف ولا يوطأًء (إلا سويته) في الأزهار : قال 
العلماء : يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم» وني 
قدره خلاف. قيل إلى الأرض تغليظاء وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من 
التسوية ». 


وكذا في « تحفة الأحوذي (۲/ ) تقلا عن « المرقاة ». 


ZAN 


«فلا بد من أحد أمرين : إما أن يكون غير ثابت في نقسه» أو هو 
حمول على غر ظاهره ولا بد» . 

قلت: آما ثبوته فلا شك فيه» لأن له طرقاً كثيرة بعضها في 
«الصحيح» کے سىق » ولکن أصحاب الأهواء ل يلتزمون القواعد 
العلمية في التصحيح والتضعيف› بل ما کان عليهم ضعمفوه» ولو 
کان في نفسه صحیحأ» کھذا الحديث . وما کان هم صححوه أو 
مشوه ولو كان في نفسه ضعيفا» وسيأتي لذلك بعض الأمثلة الأخرى 
N‏ 

وأما تأويله» فقد ذكر له وجوهاً واهية أقواها قوله : 


«إنه حبر متر وك الظاهر بالاتفاقء لأن الأئمة متفقون على كراهة 
تسوية القبر» وعلى استحباب رفعه قدر شبر» . 

قلت : العجب عن يدعى الاجتهاد و يحرم التقليد كيف يصرف 
الأحاديث ويتأوها حتى تتفق مع أقوال الأئمة بزعمهء بيغا الاجتهاد 

eT وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة في كتابه « کشف:الارتیاب » (ص‎ )١( 
فصرح فيه بتضعيف الحديث من طريق مسلم ! وطعن في رجاله وكلهم ثقاتء وكذلك‎ 
وهکذا تری أهل‎ »)۱١۹ غمز من صحته الكوثري الجهمي في « مقالاته » (ص‎ 


الأهواء - على اختلاف مذاهبهم - يتتابعون على رد الحديث الصحيح بأوهى الشبه 
اتباعاً لأهوائهم» ونعوذ بالل تعالى من الخذلان! 


۔ ۹ - 


الصحيح يقتضي عكس ذلك تاماً! على أن الحديث لا يناني الاتفاق 
المذكورء لأنه حاص بالقبر المبني عليه فحينئذ يسوى بالأرض كا 
سبق عن الأزهار» واتفاق الأئمة إنغا هو فى الأصل الذي ينبغي أن 
راعی حين دفن اميت فيرفع قليلاء فهذا لا يعنيه الحديث کا أفاده 
القاریء رمه الله فيا تقدم نقله قریبا ني الحاشية (ص ٩۰-۸٩۹‏ ). 

ثم نقل الغماري في تأويل الحديث عن الشافعية أنهم قالوا: 

«لم یرد تسويته بالأرض» وإغا اا ةع ي 
الأحاديث» . 

قلت : لو سلم هذافهو دليل على الغماري لا له! لأنه لأ يقول 
بوجوب تسطیحه» بل یقول باستحباب رفعه بدون حد» 
وباستحباب البناء عليه قبة أو مسجداً! 


ثم قال الغهاري في الجواب الأخيرعن الحديث: 


وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها 
في الجاهلية» ولي بلاد الكفار التي اا ا الله عنهم 
بدليل ذكر الټاثيل معها» . 

قلت : في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث علي رضي الله 
عنه إنغا كان إلى بعض نواحى المدينة حين كان رسول الله ية فيهاء 
فهذا يبطل ما ادعاه من أن لار سال كان إلى بلاد الكفار. 


د 


ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنغا هو بعث علي آبا اياج إلى 
تسوية القبور» وكان رئيس شرطته» ففيه دليل واضح على أن عليا - 
وكذا عشمان رضي الله عنها ني الأثر المتقدم - كانا يعلهان بقاء هذا 
الحكم بعد وفاته َة خلافا لما زعمه الخماري . 

۳ عن أبي بردة قال : ا د الموت فقال : 
إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا ا مشي ولا يتبعني مجمر» ولا تجعلوا في 
حدي شيئ حول بيني وبين التراب» ولا تجعلوا على قبري بناء 
وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة» أوخارقة 7.قالوا: 
أوسمعت فيه شيئًا؟ قال : نعم» من رسول الله مو ”. 


. © عن أنس: کان يكره أن يہني مسجد بين القبور‎ ٤ 
: »( عن إبراهيم أنه كان يكره أن مجعل على القبر مسجدا‎ - ه٥‎ 


وإبراهيم هذا هو ابن یرید النخعي الثقة الامام» وهر تابعي 
صغبر مات سنة .)4٦(‏ فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض 

)١(‏ (الحالقة) : هي التي تحلق شعرها عند المصيبةء و (السالقة) : التي ترفع 
صوتهاء و (الخارقة) : التي تخرق ثيامها عند المصيبة . 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۷) وإسناده قوي . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ٥۵‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين» ورواه أبو بكر 
ابن الأثرم کا في « فتح الباري » لابن رجب /۸١ /٠٥(‏ ١من‏ الكواكب). 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة )٠۳١ /٤(‏ بسند صحيح عنه. 


AS 


کانوا يرون بقاء هذا الحكم واستمراره بعده َا ¢ فمتی نسخ؟ ! 
-عن المعرور بن سويد قال : 
فعل ربك بأصحاب الفیل )7 و لإپلاف قریش )0ء فلا قضی 
E‏ والناس› يىتدرول› فقال: ما هذا؟ فقال: مسحد 
آثار أنبيائهم بيعأً! من عرضت له منكم فيها الصلاةء فليصل› 
لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل» . 
۷ - عن نافع قال: 
oh‏ ة التي بويع تحتهاء 
فأمر ہا فقطعت»0 . 
)١(‏ سورة الفيل» الاية .١‏ 
(۲) سورة قريش» الأية .١‏ 
(۳) رواه ابن بي شیبة (۲/ O /۸٤‏ 
)٤(‏ قلت : رواه ابن آبي شیبة أیضاً (۲/ ۷۳/ ۲) ورجاله ثقات كلهم لکنه منقطع 
بين نافع وعمر فلعل الواسطة بينه)ا عبدالله بن عمر رضي الله عنها . 
ثم استدركت فقلت : يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري في « صحيحه - الجهاد » 
من طریق آخحری عن نافع قال : قال ابن عمر رضي الله عنهم| : 
« رجعنا من العام المقبل »› فا اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء کانت 
رحمة من الله . 


د 


۸ - عن قزعة قال : سألت ابن عمر: تي الطور؟ فقال: دع 
= قلت : يعني خفاء ها عليهم . فهو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة ا لكان حتى 
يكن قطعها من عمرء فدل ذلك على ضعف رواية 2 الدال عليه الانقطاع الظاهر 
فيها نفسها . 

وما يزيدها ضعفأ ما روى البخاري في « المغازي من د صح ۲ عن سعید بن 
اللسيب عن أبيه قال : 

« لقد رأيت الشجرةء ثم أتيتها بعد فلم أعرفها» . 

ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال : 

د انطلقت حاجأًء فمررت بقوم يصلونء قلت : ما هذا المسجد قالوا : هذه 
الشجرة» حيث بايع رسول الله ب بيعة بيعة الرضوان فاتيت سعيد بن المسيب» فة حك 
فقال : NE‏ الله َل تحت الشجرة» فلا حرجنا من 
العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وي رواية : فعميت علينا فققال سعيد : إن 
أصحاب محمد ية لم يعلموها! وعلمتموها أ نتم! فأنتم أعلم ! 

أقول : ولئن كنا حسرنا هذه الر واية المنقطعة كشاهد فا نحن فيه من البحث بعد 
التأكد من ضعفهاء فقد كسبنا ما هو أقوى منهاء ما يصلح دليلا لما نحن فيه» وهو 
حديث المسيب هذاء وحديث ابن عمر : فقد قال الحافظ في شرحه إياه : 

« والحكمة فى ذلك أن لا محصل بها افتتان لا وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت لا آمن 
تعظيم بعض الجهال ها حتى ربا أففى : بهم الأمر إلى اعتقاد أن ها قوة نفع أوضر»ء كا 
نراه الآن مشاهدا فما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : « كانت رحمة من 
الله »» أي كان خفاؤ ها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . 

قلت : ومن تلك الأشجار التي أشار اليها الحافظ شجرة كنت رأيتها منذ اكثر من 
عشر سنين شرقي مقبرة شهداء أحد» خارج سورهاء وعليها حرق كثيرة» ثم رأیتها في 
موسم السنة الماضية )۱۳۷١(‏ قد استأصلت من أصلها. والحمد لله» وحى المسلمين 
من شر غبرها من الشجر وغيره من الظواغيت التي تعبد من دون الله تعالى . 


- ۹4 - 


الطور ولا تأتهاء وقال : لا تشد الرحال إلاإلى ثلاثة مساجد ‏ . 


: عن علي بن حسين‎ ٩ 
أنه رأى رجلا بجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه‎ 
(كذا الأصل) فيدخحل فيها فيدعي فدعاه فقال: ألا أحدثك‎ 


ولا تتخذوا فبري عیدا» ولا 8 فور وصلوا علي فان 


صلاتکہ زک بای ا د“ 


(۱) رواه ابن بي شيبة أیضا (۲/ ۸۳/ ۲) والأزرقي في ‹ أخبار مكة » (ضص )١٤١‏ 
وإسناده صحيح »› وروی أحد /٩(‏ ۸) وأبو یعل وابن مندہ فی « التوحید ٭ -١۱/۲۹(‏ 
۲) مثله عن - أبي بصرة الغفاري وهو صحيح أيضاًء خرجته في « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » أواحر الائة الثالثةء وني « إرواء الغليل » رفم () ). 


(۲) آخرجه ابن أبي شیبة أیضاً (۲/ ۲/۸۳) وعنه أبو يعلى فی « مسنده » (ق 
۲ ) و|ساعیل القاضي نى كتاب «فضل الصلاة على النبي بايا »» الحديث ۲١‏ من 
طبع المكتب الاسلامي» ورواه الضياء في «المختارة )٠٠١ /١(‏ من طريق أبي يعلى 
وا لخطیب فی «الموضح» (۲/ ٠.)‏ 


وسنده مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهمء إلا أن أحدهم - وهو علي بن عمر 
مستور. ک) قال الحافظ ي ‹ التقريب ». 


E E 


Pen REA PAN 
من‎ 7 )۱/۲۱۷ /٤( وابن عساکر‎ )٤۸مقر‎ /٤ ابن حجر » ( ج‎ 
) طريقين عن سهيل بن أبي سهيل انه رأى قبر النبي يلا ا‎ 
ومسح» ا و ی ی ا‎ 
فقال: قال رسول الله َة : لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا‎ 
بيوتكم مقابر» [ وصلوا علي حیثا کنتتم» فإن صلاتكم‎ 
.” » ] تبلغني‎ 


٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا» ولا جعلوا قبري عيدا وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني 


)١(‏ هذا والمصادر المذكورة قبله كلها خطوطات» وغالبها ئي المكتبة الظاهريةء 
ومكتبة الأوقاف فى حلب . 
(۲) قلت وأخرجه عبد الرزاق أیضاً فی « مصنفه » (۳/ ۷۷/ .)1٦۹ ٤‏ وسهيل هذا 
أورده ابن أبي حاتم في « المحرج والتعدیل » (۲/ ۱/ )۲٤‏ وذکر له عنه راویین 
أحدهم] محمد بن عجلان وهو الراوي هذا الحديث عنه عند ابن أبي شيبةء والأخر 
سفیان الثوري ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعديلاء وله راو ثالث وهو إساعيل الراوي 
هذا عنه عند ابن خزية وهو إساعيل بن عليه وهذه فائدة عزيزة لا تجدها في كتب 
الرجال فقد روى عنه ثلاثة من الثقات» فهو معروف غير مجهول . والله أعلم . 

(۳) قوله « تبلغني » هذا الحديث وغيره نما تقدم صريح في أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يسمع صلاة المصلين عليه فمن زعم أن النبي ية يسمعها فقد كذب 
عليه » فکيف حال من يزعم أنه َة يسمع غيرها؟ ! 


e 


حیش] کنتم» ' . 


: ورای ابن عمر فسطاطاً"“ على قبر عبد الر هن فقال‎ -١ 
. " «انزعه يا غلام فإنغا یظله عمله»‎ 


١‏ - عن أبي هريرة أنه اوصى أن لا يضربوا على قبره 
فسطاطا < . 


۴۳ - وروی ابن أبي شيبة وابن عساکر (۷/ )۲/۹٩‏ مثله عن 
بي سعيد الخدري . 


۴٤‏ -عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على القبور 


(۱) رواه ابو داود )۲۰٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۷) بسند حسن . ورواه آبو يعلى في 
و مسنده » »)٠١۹۷ /٤(‏ مصورة المكتب من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
بسند فيه نظر . 

(۲) الفسطاط بیت من شعر کك) في و« اللسان » وني « الكواكب الدراري » (ق 


۷/ ۱ تفسبر )٥٤۸‏ : « وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط ». 


UA/ 
.)۹۸ /۲( رواه البخاری تعلیقاً‎ )۳( 


)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۳/ /٤٠۱۸‏ 1۱۲۹) وابن أبي شيبة /٤‏ ١١٠٠ء‏ والربعي في 
} وصایا العل|أء » )۲/۱٤۱(‏ وابن سعد /٤(‏ ۳۳۸) وإسناده صحیح . 


() وإسناده ضعیف› لکن له طرق أخری عند ابن عساکر فهو بها صحيح . 


~۹۷ 


عیل یه 9 

٥-عن‏ سعيد بن المسيب أنه قال فى مرضه الذى مات فيه: إذا 
ما مت» فلا تضربوا على قبری فسطاطاً ”. 

«لا ترفعوا قبري على الأرض » ”. 

۷-عن عمرو بن شرحبیل قال : 

«لا ترفعوا جدثي - يعني القبر - فإني ريت المهاجرين يكرهون 
ذلك( 

واعلم أن هذه الآثار وان اختلفت دلالاتهاء فهى متفقة على 

(1) رواه ابن أبي شيبة أيضا ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفرات» قال أبو 
حاتم وأبو زرعة : لا أعرفه کا فی « الحرح والتعدیل » .)٤٠١-٤٦٤/۱(‏ 

(۲) رواه ابن سعد )۱٤۲ /٥(‏ . 

(۳) رواه الدولابي (۱/ ۱۳۲ )۱۳١‏ ورجاله ثقات غير سالم هذا فھو مجھول کا 


قال الذهبي فى « الميزان » والحلي الشيعي في « خلاصة الأقوال » (ص .)٠٠۸‏ 
)٤(‏ رواه ابن سعد /٦(‏ ۱۰۸) بسند صحیح . 


- ۹۸A - 


الوقوع فى الفتنة والضلال» مثل بناء المساجد والقباب على القبورء 
وضرب ايام عليهاء ورفعها أكثر من الحد المشروع» والسفر 
والاختلاف اليها" » والتمسح مها» ومثل التبرك باثار الأنبياء ونحو 
ذلك فهذه الأمور كلها غير مشروعة عند السلف الذين سميناهم 
من الصحابة وغيرهم » وذلك يدل على أنهم کانوا جمیعاً یرون بقاء 
علة النهي عن بناء المساجد على القبور وتعظيمها با لم يشرع»› ألا 
وهي خحشية الضلال والافتتان با موتى كا نص عليها الاأمام الشافعي 
رحه الله فيا سبق» بدلیل استمرارهم على القول بالحكم المعلول 
مهذه العلةء فإن بقاء أحده) يستلزم بقاء الأخر» كا لا بخفى» 
وهذا بالنسبة لمن نص منهم على كراهة بناء المساجد على القبور 
ظاهر» أما الذين صرحوا بالنهي عن غير ذلك» مثل رفع القبر 
وضرب الخيمة عليه ونحوه ما أجملنا الكلام عليه آنفاًء فهم يقولون 
ببقاء الحكم المذكور من باب أولى» وذلك لرجهين : 


الأول: أن بناء المساجد على القبور أشد جرماً من رفع القبور 
وضرب الخيام عليهاء )ا ورد من اللعن على البناء» دون الرفع 
والضرب المذكور. 


46 الاختلاف اليها أي : إكثار التردد لزيارتهاء وهذا مستفاد من قوله‎ )١( 
.» اللهم لا تجعل قبري عيدا‎ « 
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الثاني : أن المفروض فى أولئك السلف الفهم والعلم فإذا 
ثبت عن أحد منهم النهي عن شيء هو دون ما نى عنه الشارع› 
ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم» فنحن نقطع بأنه ينهى عنه أيضأء 
حتى ولو فرض عدم بلوغ النهي اليه لأن نهيه ع) هو دون هذا 
يستلزم النهي عنه من باب آولی» کا لا فی . 

فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بني عليه كله باطل› 
لخالفته نهج السلف الصالح رضي الله عنهمء مع مصادمته 
للأحاديث الصحيحة . والله المستعان. 


~~ ٠۰ _ 


| الفص زیاس ) 
حكمة حريم بناء المساجد على القبور 


من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة 
على التوحيد الخالص» ثم طرأ عليهم الشرك» والأصل ني هذا قول 
الله تبارك وتعالى : ل كان‌الناس أمة واحدة» فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین 4 قال ابن عباس رضي الله عنه : 

«كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»' . 


. ۲٠۳ سورة البقرةء الاية‎ )١( 

(۲) رواه ابن جریر فی « تفسیره » ۲۷٥ /٤(‏ بتحقیق أحمد شاكر رمه الث) 
والحاکم (۲/ )٥٤٩‏ وقال : 

« صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 

قلت : وعزاه ابن عروة الحنبلي لصحيح البخاري وهو وهم . وأما ما رواه العوفي 
عن ابن عباس : (كان الناس أمة واحدة) يقول : كانوا كفارا (فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين) . فلا يصح عن ابن عباس» لأن العوقي ضعيف لا يحتج به ولقد 
أخطأ الفخر الرازي وغيره من المغسرين في حكايتهم هذا القول عن ابن عباس ساکتین- 

CRE 


ایا 


قال ابن عر وة الحنبلي في «الكواكب» )/۱۲/ :)١‏ 


«وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب أن 
قابیل وبنيه عبدوا النار» . 

قلت: وفيه رد أيضاً على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين 
يزعمون أن الأصل فى الانسان الشرك» وأن التوحيد هو الطارىء! 

ويبطل هذاء ويو يد الأية السابقة حديثان صحيحان : 


الأول: : قوله لل فیا یرویه عن ربه: E‏ 
و |د 8 الشياطين 
به سلطاناً» ۰“ . ) 


=عنه» ومذا قال الحافظ ابن کر (۱/ )۲٥۰‏ 
« والقول الأول عن ابن عباس امت با و 0اا اا آدم 
حتی عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلا فکان اول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض ». 
وهذا القول هو الذى صححه ابن القيم في « إغائة اللهفان » ies‏ 
)١(‏ أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلالء يقال : جال واجتال : إذا ذهب 
وجاء ومنه» الجولان في ا لحرب «نهاية» . ونحوه في « غريب الحربي (. 
(۲) رواه مسلم (۸/ )٠١۹‏ وأحمد )۱٦۲/٤(‏ والحربي في « الغريب » 
/۲٢ /٥(‏ ۲) والبخوي فی « حديث هدبة بن خالد » (۱/ ۲/۲۰۱) وابن عساكر 
(۱/۳۲۸/۷۵). | 
- °۲ - 


الثاني : قوله مي : «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه 
هودانه وينصرانه ويجسانه» كا نتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم 
فإ فطرة الله التي فطر الناس عليهلا لا تبديل لخلق الله ي . 
الأية ". 

oy‏ فإن من المهم جداً أن يعلم السلم كيف طرا 
الشرك على الو منين بعد أن كانوا موحدين؟ 

لقد ورد عن جاعة من السلف روايات كثيرة في تفسير قول الله 
سبحانه في قوم نوح : ډډ وقالوا لا تذرن اهتكم ولا تذرن ودا ولا 
سواعاً ولا يغوث ويعوقونسرا) ”أن هؤ لاء ا خمسةودأومن ذكر معه 
RR‏ فلا ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعكفوا 
ا ثم آوحی إلى الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا هم 
أصناما» وزين 2 ذلك بانه أدعی م على ان یذکروهم» فيقتدوا 
بأاع) هم الصالحة» ثم أوحى إلى الحيل الثالث أن يعبدوهم من دون 
الله تعالى وأوهمهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك! فأرسل الله هم 
نوحاً عليه السلام آمراً هم أن يعبدوا الله تعالى وحده» فلم يستجيبوا 

(۱) رواه البخاري (۱۱/ )٤۱۸‏ ومسلم )٥۴/۱۸(‏ والدولابي (۱/ ۹۸) وغیرهم 
وقد خحرجته في « الاإرواء » رقم ١٠١۲١‏ 

(۲) سورة الرومء الاية .٠١‏ 


(۳) سورة نوح» الاية ٠۳‏ . 


0 


له إلا قليلا منهم . وقد حكى الله عز وجل قصته معهم في سورة 
ي 

«أن هؤ لاء الخمسة أساء رجال صالحين من قوم نوح» فلا 
هلکوا أوحی الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصاباء وسموها بأسائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت». 

ونحوه فی تفسير ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف رضي 
الله عنهم . 

وق «الدر المنثور» (۹/7): 

ذكروا عند أبي جعفر (وهو الباقر) يزيد بن المهلب» فقال: أما 
إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير اللهء ثم ذکر «وداً» قال : 

«وکان ود رجلا مسلا » وکان محبباً فی قومه» فلا مات عسکر وا 
حول قبره في أرض بابل» وجزعوا عليه» فلا رأى إبليس جزعهم 
عليه تشبه في صورة إنسان» ثم قال : أرى جزعكم على هذاء فهل 
لكم أن أصور لكم مثله» فیکون فې نادیکم فتذکرونه به؟ قالوا: 
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نعم » فصور هم مثله» فوضعوه في ناديهم » وجعلوا یذکرونه» فلا 
رای ما بہم من ذكره» قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل 
رجل منکم مثالا مثله» فیکون فې بیته» فتذکرونه؟ قالوا: نعم» 
فصور لکل أهل بیت تمثالاً مثله» فأقبلوا» فجعلوا يذكرونه به» 
قال : وأدرك أبناؤهم»› فجعلوا يرون ما يصنعون به» وتناسلوا 
ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه هأ من دون الله “١‏ قال : وكان 
أول ما عبد غير الله في الأرض «ود» الصنم الذي سموه بود ". 
فاقتضت حكمة الاله تبارك وتعالى - وقد أرسل مدأ ب خاتم 
الرسل» وجعل شريعته خانمة الشرائع - أن ينهي عن كل الوسائل 
التي بخشى أن تكون ذريعة - ولو بعدحين - لوقوع الناس في الشرك 
الذي هو أكبر الكبائر فلذلك هى عن بناء المساجد على القبور» كا 
نى عن شد الرحال إليهاء واتخاذها أعيادا"“ والحلف بأصحااء 


.« زاد في « الكواكب » من رواية ابن أبي حاتم « أولاد أولادهم‎ )١( 

(۲) قلت : ورواه ابن أبى ي حاتم أیضاً کا فى « الكواكب الدراري » لابن عروة 
الحنبلي /٦(‏ ۱۱۲/ ۲) وساق إسناده» وهوحسن إلى أبي المطهر هذاء ولم أعرفه ولم 
يورده الدولابي في « الكنى والأس|اء eT‏ الكنى » ولا غبره) ولعله من 
الشيعة ولم يورده الطوسي في « الكنى » من « فهرست رجال الشيعة ». 

(۳) قال النووي في آداب زيارة قبرە ية من كتابه « مناسك احج » (۹۹/ ۲) وهو 
محطوط في ظاهر ية دمشق (عام - )٠٠١١‏ : = 
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إذ كل ذلك يؤ دي إلى الخلو مها وعبادتها من دون الله تعالى - لا سيا 
عند انطفاء العلم» وكثرة الجهل وقلة الناصحين» وتعاون شياطين 
الحن والأنس على إضلال الناس»› وإخراجهم من عبادة الله تبارك 
وتعالی» ولا فی أ نه إذا كان من المسلم عندنا معشر المسلمين أ ن من 
حكمة النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة هو سد الذريعة وعدم 
التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس في تلك الأوقات فالذريعة 
في التشبه بهم في بناء المساجد على القبور والصلاة فيها أقوى 
وأوضح › ألا ترى أننا حتى اليوم لم نجد أي أثر سيء لصلاة بعض 
الناس في هذه الأوقات المنهي عنهاء بيا نرى أسواً الأثار للصلاة في 
هذه المساجد والمشاهد البنية على القبور؛ من التمسح بها ١‏ 


= كره مالك رحه الله لأهل المدينة كلما دحل أحدهم وخرج الوقوف بالقبرء قال : 
وإنغا ذلك للغرباء قال : ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر 
النبي ية فيصلي عليه» ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنها . قال الباجي : 
فرق مالك بين أهل المدينة والغرباءء لأن الغرباء قصدوا ذلك» ل و 
بهاء وقد قال ية : اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ». 


(۱) قال لوو ى کاب مناسك الحج » )۲/٦۸(‏ : 

« لا جوز أن يطاف بقبره ية » ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبرء قاله 
الحليهى وغرة ويكره مته باليد وتقبيلة) :بل الأذ اة بيد ةم هذا هو 
الصواب . وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» وينبغي TS‏ العوام في 
مخالفتهم ذلك» فان الاقتداء والعمل إغا يكون بأقوال العلاءء ولا يلتفت إل حدثات - 


د چ 
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والاستغاثة بأصحابهاء والنذر اء والحلف بها بل والسجود نهاء 
وغبر ذلك من الضلال عا هو مشاهد معروف» فاقتضت حكمته 
تبارك وتعالی تحریم کل هذه الأمور» حتى يعبد الله تبارك وتعالى 
وحده ولا يشرك به شيء» فيتحقق بذلك أمره تعالی بدعائه وحده في 
وله وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأي. 


وإن ما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن جد كشيراً من 
اللسلمين قد وقعوا في خالفة شريعة سيد المرسلين ية التي جاءت 
بالابتعاد عن كل ما خدج بالتوحيد» ثم یزداد أسفاً حین یری قلیلا 
أو كثيرأ من المشايخ يقرونهم على تلك المخالفة بدعوری ی أن نياتهم 
طيبة! ويشهد الله أن کثیراً منهم قد فسدت نیاتهم» وران عليها 
الشرك بسبب سكوت أمثال هؤ لاء المشايخ» بل تسويغهم كل ما 


= العوام وجهالاتهم» ولقد أحسن السيد الحليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله ما 
معناه : « اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. وإياك وطرق الضلالة ولا تختر 
بكثرة الهالكين » ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهومن جهله 
وغفلتهء لأن البركة إا هي فيا داق لش واقوال العلاء» e‏ 
مخالفة e‏ «. 
: رحم الله النووي فانه بهذه الكلمة أعطى هؤ لاء e‏ الذين 
يتمسحون بالقبورفعلاًء أو يحبذونها قولاً ما يستحقونه من المنزلةء حيث جعلهم من 
العوام الذين لا يجوز أن يلتفت إلى جهالاتهم ! e‏ 
)١(‏ سورة الجن » الاية ۱۸ . 
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يرونه من مظاهر الشرك بتلك الدعوى الباطلة؟ ٠”‏ آين النية الطيبة 
یا قوم من ناس کلما وقعوا في ضیق جاءوا إلى میت یرونه صالحا 
فیدعونه من دون الله ویستغیثون به» ويطلبون منه العافية والشفاء 
وغبر ذلك ما لا يطلب إلا من الله » وما لا يقدر عليه إلا الله؟! بل إِذا 
زات قدم دابتهم نادوا : يا الله يا باز! بيغا هؤ لاء ا مشايخ قد يعلمون 
أن النبي ييا سمع يوما بعض الصحابة يقول له: ما شاء الله 
وشئت! فقال : أجعلتني لله ندا؟! ‏ فإذا کان هذا إنكار رسول الله 
ا على من آمن به ية فرارا من الشرك فل|ذا لا ینکر هؤ لاء 
المشايخ على الناس قوم : يا الله يا باز! مع أنه ني الدلالة على الشرك 


)١(‏ ولقد جرى نقاش طويل بعد بضع سنين من تاليف هذا الكتاب بيني وبين 
أحد الخطباء يوم الجمعة في بيته حول الاستغاثة بخير الله» فصرح الشيخ بجوازها 
بحجة أن المستغيث يعلم أن الميت لا يضر ولا ينفع! فقلت له : لو كان الأمر كذلك 
فل|ذا ینادیه؟ قال : واسطةء قلت : الله أكبر : قلتم :ک)] قال غیرکم ما نعبدهم 
إلا ليقر بونا إلى الله زلفى (سورة الرمز الآية ۳) ! ثم قلت له: فإذا كنتم تعتقدون 
حقاً أنہم لا یعتقدون فیهم ضراً ولا نفعاً» فهل تری بأسأاً من أن يكشف المستغيث بغير 
الله عن عقيدته التي تزعمها بقوله : «یا باز؟ يا من لا يضر ولا ينفع! أغثني» هل يجوز 
مثل هذا النداء عندك؟ فقال: نعم مجوز! قلت : فهذا أكبر دليل على أنك أنت فضلاً 
عن العامة ترى أن في ندائهم نفعاء وإلا سويتم بين ندائهم وبين نداء الجادات 
والأحجار بل الأصنام» وما اظنكم ترون جواز ندائها ا E‏ 
تنفع! فبهت. (فاعتبر وا يا أولي الأبصار). 

(۱) حدیث صحیح› تجد تخر جه في « الأحايث الصحيحة » .)۱١١۹(‏ 
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أوضصح وأظهر من كلمة ما شاء الله وشفت؟! ولاذا نرى العامة 
يقولون دون أي تحرج : «توكلنا على الله وعليك» و«مالنا غير الله 
وأنت»؟! ذلك لأن هؤ لاء المشايخ إما انهم مثلهم في الظلال وفاقد 
الشيء لا يعطيه! وما اہم يدارونهم» بل يداهنونېم کي لا يوصموا 
ببعض الوصات التي تقضي على وظائفهم ومعاشاتهم ! غير مبالين 
بقول الله تعالىظ إن‌الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنوني 7 . 

يا حسرة على هؤ لاء المسلمين» لقد كان المفروض فيهم أن 
یکونوا دعاة لحميع الناس إلى دين التوحيد» وسببا لانقاذهم من 
الوثنية وأدرانهاء ولكنهم بسبب جهلهم بدینهم واتباعهم أهواءهم 
عادوا مضرب مشل للوثنية من قبل المشركين أنفسهم فصاروا 
يصفونہم بأنہم کالیهود فی بنائهم المساجد على القبور! فقد جاء في 
كتاب «دعوة الحى» للأستاذ عبد الرحمن الوكيل رمه الله تعالى 
(ص۱۷۹- ۱۷۷) : ) 

«وقد سجل على المسلمين هذه الوثنية المستشرق الانكليزي 
اللثيم «ادوارد لین» في كتابه «المصريون المحدثون» فقال (ص۷٦١١-‏ 
1۸1( : 


٠١۹ سورة البقرةء الاية‎ )١( 
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«ويجحمل المسلمون - وبخاصة المصريون -على اخحتلاف مذاهبهم 
ما عدا الوهابيين - للأولياء المتوفين احتراما وتقديسا لا سند 
)ا فى القرآن أو الأحاديث آكثر نما يحملون للاأحياء 
منهم . ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين 
مساجد كبيرة جيلة . وينصبون فوق قبور من هم أقل شهرة 
منهم بناءً صغيراً مبيضاً بالكلس ومتوجاً بقبة» ويقام فوق القبر 
مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسمى 
«تركيبة» أومن الخشب ويسمى تابوتاًء ويغطى النصب عادة با لحرير 
أو الكتان المطرز بالآيات القرآنيةء ويمحيط به قضبان أو ستر من 
ا لخشب يسمى مقصورة» وأكثر أضرحة الأولياء في مصر مدافن إلا 
أن أكثرها بحتوي على آثار قليلة هم وبعضها ليست إلا قبوراً 
فارغة» أقيمت تذكاراً للميت - إلى أن يقول - وقد جرت العادة أن 
يقوم المسلمون - كا كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم» 
وتبييضهاء» وزخرفتهاء وتغطية التركيبة أو التابوت أحياناً بغطاء 
جدید» وأكثر هؤ لاء يفعلون ذلك ریاء “ ک) کان یفعل اليهود» . ) 

علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من 
المسلمين لا سيا الشيعة منهم» فاستغلوها حتى في سبيل تحقيق 
TT‏ وأما الآخحرون فيفعلونه تعبداً وتقربا إل الله 
برغ : 

ee 


مطامعهم الاستعمارية» فقد قال فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد حسن 
الباقوري في فتوى له في النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب 
والمساجد عليها: 

«ومهذه المناسبةء أذكر أن احد كبار الشرقيين حدثني عن بعض 
أساليب الاستعار في اسيا أن الضرورة كانت تقضي بتحويل 
القوافل الآتية من اند إلى بخداد عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه 
جديد للمستعمر فيه غاية » ولم تجد أية وسيلة من وسال الدعاية في 
جعل القوافل تختاره. 

وأخحررا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة 
في هذا الطريق . 

وما هو إلا أن اهتزت الاشاعات بن فيها من الأولياء وجا شوهد 
من كراماتهم ! حتى صارت تلك الطريق مأهولة مقصودة عامرة! 

وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين فى مشارق 
الأرض ومخاربهاء أن يقلعوا عن تضخيم المقابر» فإنها تعره للفردء 
ودعوة إلى الأنانيةء وإلى الأرستقراطية الممقوتة التي قتلت روح 
الشرق. ' 

وأن يعودوا إلى رحاب الدين التي تسوي بين الناس جيعاًء أحياءُ 
أا 

د 


لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وما قدمت يداه من أعع|ال 
خحالصة لوجه الله» ١‏ . 

وقال الكاتب القدير والمؤ رخ الشهير الأستاذ المحقق رفيق بك 
العظم في خانة ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه من كتابه «أشهر 
مشاهير الاسلام) (ص )٥٤٤-١‏ حت عنوان ركلمة في 
القبور) : «لا نريد هذا العنوان البحث عن تاريخ القبور كالنواويس 
والأهرام وما شاكلها من معالم الوثنية الأولى وإنغا نريد الوقوف 
بفكرة القارىء عند اختلاف الو رخحين في مکان قبر اچ عبيدة» 
كاختلافهم في تعيين كثير من قبور جلة الصحابة الكرام الذيندوخوا 
هذا الملك العظيم» وتحلوا بتلك الشيم الشماء» وبلغوا من الفضل 
والتفضل والتقوى والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين 


والأخرين. 


وقد بسط الو رحون أخبار أولئك الرجال العظام» وعنوا بتدوين 
اثارهم العظيمة في فتوح المالك والبلدان» حتى لم يتركوا ي 
النفوس حاجة للاستزادة ونعم ما حدموا به الأمة والدين . 


)1( يس من الاسلام » (ص ٤‏ للاأستاذ عمد الخغزالي. 
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إن القارىء إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل» لا يلبث 
أن يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال العظامء 
واختفاء أمكنتها عن نظر نقلة الأخبار» ومدوني الآثار على جلالة 
قدر أصحابها وشهرتهم التي طبقت الآفاق وملأت النفوس إعظاما 
لقدرهم وإقرارا بفضيلة سبقهم بالاإيان ونشرهم دعوة القران. 

لا جرم أن القارىء أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل فى هذا 
الأمر: أن اولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين» وتشاد 
عليها القباب العاليات ذات الأساطين» إذا لم يكن لشهرتهم 
بالصلاح والتقوى وصدق الاإيعان وصحبتهم للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فلا أتوه من كبار الأعمال» التي تعجز عنها أعاظم 
الرجال» فكيف غابت قبورهم عن نظر الو رخين» ودرست 
أجداٹهم التي تضم أكابر الصحابة والتابعين» حتى اختلف في 
تعيون أمكنتها أرباب السير» وعفى على أكثرها الأثر» إلا ما علموه 
بعد با لحدس والتخمين. وأظهر وا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحينء 
مع أن المشاهد عند المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات با يبلغ 
الخاية بالتأنق في رفعهاء وتشييدهاء ورفع القباب عليهاء واتخاذ 
المساجد عندهاء لا سما قبور الأمراء الظالين الذين لم يظهر هم أثر 
يشكر في الإسلام» والمتمشيخة والدجالين الذين كان أكثرهم يجهل 
أحكام الاإيمانء ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال العظام كأبي 
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عبيدة بن الحراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام» الذين تلقوا 
الدين غضا طرياء وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصيا؟ 
والحواب عن هذا أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم 
بأقل تقديراً لقدر الرجال وتعظما لشأن من نبغ فيهم من مشاهير 
الأبطال وأخيار الأمةء إلا امم کانوا يأنفون من تشييد قبور 
الأموات› وتعظيم الرفات لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من 
صاحب الشريعة الغراءء الحنيفية السمحة» التي جاءت لاستئصال 
شأفة الوثنية» ومحو اثار التعظيم للرفات» أو العكوف على قبور 
الأموات» ويرون أن خبرالقبور الدوارس ٠‏ وأن أشرف الذكر في 
أشرف الأعم|ال» هذا اخحتفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور کبار 
الصحابةء وجلة المجاهدين إلا ما ندرء ثم احتلف نقلة الأخبار في 
تعيين أمكنتها باختلاف الر واة» وتضارب ظنون الناقلين . ولو كان 
في صدر الاسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات 
بتشييد القباب والمساجد عليهاء لا كان شيء من هذا الاختلاف» 
ولا غابت عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الکرام» كا لم تغب 
قبور الدجاجلة والمتمشيخين» التي ابتدعها بعد العصور الأول 


(۱) قلت : هذا لیس بحدیث» والسنة رفع القبر عن الأرض نحوشبر» وبیانه في 
كتابي « أحكام الجنائز وبدعها » (ص ۲۰۹-۸ طبع المكتب الاسلامي). 
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مبتدعة الملسلمين. وخحالموا فعل الصحابة والتابعين › حتی باتت 
أكثر هذه القباب تمثل هياكل الأقدمين» وتعيد سيرة الوثنية بأقبح 
أنواعهاء وأبعد منازعها عن الحق» وأقربها إلى الشرك» ولو اعتبر 
الدين› وم نصرالله الاسلام» U‏ اجترأوا على إقامة القباب على 
القبور» وتعظيم الأموات تعظما يأباه العقل والشرع» وخالفوا في 
هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فأضعناهاء 
وأسرار شريعته فعبثنا بها . وإليك ما رواه في شأن القبور مسلم في 
«صحيحه» عن أبي اياج الأسدي قال: قال علي بن بي طالب 
رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َة أن لا 
تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . وني صحيحه أيضاً 
عن ثمامة بن شَفي قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ب 
(ر ودس ) فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي»› ثم قال 
سمعت رسول الله ك يأمر بتسويتها 0 


)١(‏ الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها 
مساجد ويقصدها بالنذور كثيرة قد استقصى الكلام عليها كثر من الأئمة المصلحين 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثاهم) فلتراجم في مظانها من كتب القوم» 
كالواسطة وإغاثة اللهفان وغبره| . 

قلت : وراجع لذلك كتابنا « أحكام الجنائز ». 
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هكذا بلغونا الذين أدوا إلينا أمانة رسول الله هة » ثم تأكيدا 
لعهد الأمانة بدؤوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم» لنستن 
بسنتهم » ونېتدي هدې بيهم »› ولكن قصرت عقولنا عن إدراك 
معی تلك الحزئيات› واننحطت مدارکنا عن مقام العلم بحكمة 
التشريع الإهي والأمر النبوي القاضي بعدم تشبيد القبورء اتقاء 
بعقولنا القاصرة› بالشرع » فحکمنا بجواز تشیید القتوز اانا 
لمثل هذه الحزئيات› حتى أصبحت کلیات» ا ٤‏ الدين› 
وإفساداً لعقيدة التوحيد» إذ ما زلنا نتتدرج حتى جعلنا عليها 
المساحد» وقصدنا رفاتها بالنذور» والقربات› ووقعنامن ثم فا 
لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور » كل هذا ونحن لا نزال في 
غفلة عن حكمة الشرع »› نصادم الحی ویصادمناء حتی اک ع 
الهالكين» . 

قلت : وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة 
عصرية أن الشرك قد زال» وانه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم 
واستنارة العقول ا ! 

وهذا ظن باطل» فإن الواقع بخالفه» إذ أن المشاهد أن الشرك 

. أنظر تعليقنا السابق‎ )١( 
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على اخحتلاف أنواعه ومظاهره لا يزال ضارباً أطنابه في اكثر بقاع 
الأرض» ولا سا في بلاد الغرب عقر دار الكفر» وعبادة الأنبياء 
والقديسين» والأصنام والمادة» وعظ اء الرجال والأبطال» ومن أبرز 
ما يظهر ذلك للعيان انتشار القاثيل بينهم» و إن غا يو سف له أن هذه 
الظاهرة قد أحذت تنتشر رويداً في بعض البلاد الاسلامية دون أي 
نكير من علماء المسلمين! ٠‏ 


وما لنا نذهب بالقراء بعيدأً؟ فهذه كثر من بلاد المسلمين وخاصة 
الشيعة منهم ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود 
للقبور» والطواف حوهاء واستقباها بالصلاة والسجود» ودعائهم 
من دون الله تعالی وغبر ذلك ما سبق ذكره. 

على اننا لو فرضنا أن ااشر تتف اون الشركيات 
والوثنيات على اخحتلاف أنواعهاء فلايجوز لنا أن نبيح اتخاذ الوسائل 
التي يخشى أن تؤ دي إلى الشرك لأننا لا نأمن أن تؤ دي هذه الوسائل 
ببعض المسلمين إلى الشرك» بل نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه 
الأمة في آخر الزمان - إن لم يكن قد وقع حتى الآن!- وإليك بعض 
النصوص الواردة في ذلك عن النبي َة حتى تكون على بينة من 
الأمر: ) | 

١٠١‏ - لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى 


- ۱۱۷ - 


الخلصة» ١‏ وكانت صن تعبدهادوس فى الجاهلية بتبالة ” . 


۲ - «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : 
( هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كرهالمشركون)” أن ذلك تاماًء قال :إنه سيكون من ذلك ما شاء 
الله “١‏ ثم يبعث الله ريجأ طيبةء فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة 

(۱) هي موضع باليمن» وليست تبالة التي يضرب بها ا مل ويقال : « أهون على 
الحجاج من تبالة »» لأن تلك بالطائف (نووي). 

(۲) رواه البخاری (۱۳/ )٦٤‏ ومسلم (۸/ ۱۸۲) وأحمد (۲ /۲۷۱). 
(۴) سورة الصف» > الأية ۹. 

)٤(‏ في هذا احديث بيان أن الظهور اللذكور في الآية لم يتحقق بتامه» وإغا يتحقق 
ف فى المستقبل» وعا لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته َة في زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم » ولا يكون الام إلا بسيطرة الاإسلام على جميع الكرة الأرضية› 
وسيتحقق هذا قطعاً لاخبار رسول الله ب بذلك» فقد صح عنه ية أنه قال : 

« ليبلخن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولاوبرإلا أدخله 
الله هذا الدين» بعز عزين أو بذل ذليلء عزاً يعز الله به الاسلام» وذلاً يذل الله به 
الكفر ». 

رواه أحمد )٠٠۳ /٤(‏ وابن بشران في « الأمالي » ١/٠١‏ والطبراني في « ا 
الکبیں» (۱/ ۱/۱۲۹) وابن منده في كتاب الامان « )١/٠٠۲(‏ والحافظ عبد الغني 
المقدسي في » ذكر الاإسلام » )١/١١١(‏ وقال : « حديث حسن صحيح » والحاكم 
)٤١١ - ٤۳١ /٤(‏ وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي! وإنغا هو 
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خردل من إييان» ا و ا ا ف 


آبائهم» 0 
۳لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي با مشركين» وحتى 
تعد قبائل من متي الأوثان» ا 
£ - ولا تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض : الله ء الله وي 
= على شرط مسلم فقط. 
وله علده وعند ابن منده شاهد من حدیٹث المقداد بن الأسود وهو على شرط مسلم 
أيضاً : ) 
فهذا الحديث مفسر للاية الكريةء فعلى ضوئه وبمعناه الواسع الشامل جب أن 
تفسر الآية المذكورة. ومن جزئيات الاأية والحديث ما صح عنه يي أن المسلمين 
سيفتحون مدينة روما عاصمة البابا بعد فتحهم القسطنطينية› وقد تحقق الفتح الأول» 
فلا بد أن يتحقق الفتح الثاني (ولتعلمن نبأه بعد حين) . 
(راجع حديث الفتح وتخر يجه في « الأحاديث الصحيحة » رقم .)٤‏ 
واتباعهم لسنة نبیه » واجتنابهم خحرماته» واتحادهم على ما يرضیه سبحانه وتعالٰی» وي 
الأفق ما قد يبشر بأن المسلمين قد استأنفوا السير نحو ذلك» حقق الله تعالى الأمال . 


(۱) رواه مسلم (۸/ ۱۸۲) وکذا امد کا فی « الکواکب » (۲/۱۳۰ - تفسیر 
٥ه)‏ وقال  :‏ وسنده صحيح »» قلت : ورواه أبو يع في« مسنده » (ف 
۹ والحاکم ٤٤۷ - ٤٤٩ /٤(‏ و )٥٤۹‏ مستدرکا له على مسلم فوهم ! 

(۲) رواه بو دارد (۲/ ۲۰۲) والترمذي (۳/ ۲۲۷) وصححه والحاکم ۰٤٤٨۸ /٤(‏ 
)٩4‏ والطيالسي (رقم )۹4١‏ وأحمد (ه/ )۲۸٤‏ والحربي في « الخريب » _ 
/٥(‏ ۱/۱۹۷) من حدیث ثوبان مرفوعا» وقال المحاكم : » صحيح على شرط = 


د 


رواية : لا إله إلا ش0 . 
ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في هذه 
الأمة» فاد الأمر كذلك فیجب عل الملسلمين أن يىتعدوا عن کل 
رسول الله يهو وحذ ر أمته منه . 
الو من هدی إلا ما شاء الله » وإغا اهدى والنور فما جاء به الرسول 
ية »> وصدق الله العظيم إذ يقول: « قد جاءكم من الله نور 
= الشيخين » ووافقه الذهبي! وإنغا هو على شرط مسلم فقط وقد أخرج أصل هذا 
الحدیث فی صحیحه (۸/ 1{))› وله شاهد من حدیٹث بي هريرة عند الطيالسي 
(۰۱). ۱ 
)۱( رواه مسلم )۸۱/١(‏ والترمذي E‏ و والحاكم )44/4 ٤‏ 
٥‏ ) وأحمد (۳/ ۱۰۷ و۲۰۹۹ و ۲۹۸) وابن منده فی « التوحید » )۱/٤۹(‏ ویوسف 
ابن عمر القواس فى « حديثه » )١ /٦۸(‏ والرواية الثانية له وهي رواية لأحمد والحاكم 
وقال : « صحیح على شرط مسلم » وهو ک) قال : 
وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 


(۲) سورة المائدة الآيتان ١١ ٠١‏ . 
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الال اسادس 


كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور ' 


بعد أن انتهينا من الاجابة عن الشبهات المتقدمة» وتبين منها 
للقارىء الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر 
إلى يوم الدين» وفرغنا من بيان حكمة التحريم » يحسن بنا أن ننتقل 
إلى مسألة أحرى هي من لوازم الحكم المذكورء ألا وهي حكم 
الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور. 


ذكرنا فيا سبق (ص ۳١‏ ) أن النهي عن بناء المساجد على القبور 
يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم 
النهي عن الغاية بالأولى والأخرى»فينتج من ذلك أن‌الصلاةف 
هذ هالمساجدمنهي عنها .والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي 
البطلان کے هو معروف علد العل|ء ١‏ وقد قال بطلان الصلاة 
)١(‏ قلت : وذلك لأن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها بعينهاء وههذا فرق 
العلاء بين أن يكون النهي لمعنى بختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا يكون مختصاً بها 
NE‏ 


فيها الامام أحمد وغره» ولکنا ری أن المسألة تحتاج ای تفقصیل 
فأقول : ) 


قصد الصلاة فى المساجد المبنية على القبور يبطل 
الصلاة 


إن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين : 


الأولى: أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كا 
E E‏ 


الثانية : أن يصلي فيها اتفاقاً لا قصدا للقبر. 

ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل فى بطلاناء 
لآنه إذا ہی کی عن بناء المساجد على القبورء ولعن من فعل ذلك 
E E‏ ة فيها أولى» ان اق اااي 
سبق قریباً. ) 


للحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي (ص .)٤۳‏ 


ع انظر توضیح هذه المسألة اضمامة وبعض الأمثلة عليها في « جامع العلوم والحكم 4 
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كراهة الصلاة فى المساجد المذكورة ولو لم تقصد 
من أجل القبر 

وأما في الحالة الثانية» فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيهاء 
وإنغا الكراهة ققط لأن القول بالبطلان فى هذه الحالة لا بد له من 
دليل خاص» والدليل الذي أثبتنا به البطلان في الحالة الأرلى لا 
یکن سحبه على هذه الحالةء ذلك لأن البطلان في الحالة السابقة إغا 
صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر» وهذاالنهيلايتصور 
إلا مع تحقق قصد البناءء فيصح القول بأن قصد الصلاة فى هذا 
الملسجد يبطلهاء وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد» فليس 
عليه ہي خاص یکن الاعتاد عليه فيه ولا یکن أن يقاس عليه قياساً 
صحیحاً بله اولوياً. 

ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون 
البطلان» أقول هذا معترفاً بأن الموضوع بحتاج إلى مزيد من 
التحقيق» وأن القول بالبطلان عتمل» فمن کان عنده علم في شيء 
من ذلك فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجوراً. 

وأما القول بكراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور» فهذا 
أقل ما يكن أن يقوله الباحث» وذلك لأمرين : 

الأول: أن في الصلاة فيها تشبهأ باليهود والنصارى الذين كانوا 
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ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور! . 


الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم لمقبور فيها تعظما 
ا عن حد الشرع» فينهى عنها احتياطاً وسدأ للذريعةء لا 
سما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان كما سبق مرارأء 
وقد نص العلاء على كل من العلتينء فقال العلامة ابن املك من 
عل|ء الحنفية : 


»غا حرم اتخاذ المساجد عليهاء لأن في الصلاة فيها استناناً بسنة 
اليهود» . ) 

نقله الشيخ القاري ي «المرقاة» (۱/ ۷۰( وأقره» وكذلك قال 
بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كا سيأتي . 


(۱) قرأت مقالاً في مجلة « المختار » عدد مايو 1۹١۸‏ تحت عنوان « الفاتيكان 
المدينة القدية المقدسة » يصف فيه كاتبه « رونالد كارلوس بيتي » كنيسة بطرس في 
هذه المدينة فيقول (ص )٠١‏ : 

« إن كنيسة القديس بطرس وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم المسيحي» تقوم 
على ساحة مكرّسة للعبادة المسيحية منذ أكثر من سبعة عشر قرنأء إنها قائمة على قبر 
القديس نفسه : صياد السمك» حواري المسيح» وتحت أرضيتها يقع تيه من المقابر 
الأثرية» والخراثب الر ومانية القدية ». 

ثم ذکر آنه يقصدها نحو مائة ألف شخص في أيام الأعياد الكبيرة للعبادة! 
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وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص۲۲) : 

«واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغرهاء 
كا تبنى المساجد لذلك» والمكان المتخذ مسجداً إنغا يقصد فيه عبادة 
الله ودعاؤ ه لا دعاء المخلوقين› فحرم کا أن تتخذ قبورهم مساحد 
تقصد الصلوات فيها كا تقصد المساجد.ء وإن كان القاصد لذلك 
إغايقصدعبادةاللوحده لأن ذلك ذريعة إلى أنيقصد واالمسجد ‏ 
لجل صاحب‌القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده» فنهى رسول 
الله َة عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثلا يتخذ ذريعة إلى 
الشرك بالله . والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة» ینهی عنه كا نبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثةء لما في 
ذلك من المفسدة الراجحة. وهو التشبه با مشركين الذي يفضي إلى 
الشرك» وليس في قصد الصلاة فى تلك الأوقات مصلحة راجحة 
لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات» وهذا تنازع العلهاء في 
ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر 
قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة» وفعلل ذوات الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات» 


)١(‏ قلت : يعني الصلوات ذوات الأسباب كركعتي تية المسجد وسنة الوضوء 
ونحوهاً. 


- ° 


ويفوت إذا لم يفعل فيها قتفوت مصلحتهاء قابيحت لا فيها من 
اللصلحة» بخلاف ما سبب له»ء فإنه يكن فعله في غير هذا الوقت»› 
فر بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه مفسدة توجب النهي 
عنه . فاذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك› 
لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤ الها كا يفعله 
أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسالونهاء 
كان معلوماً أن دعوة الشمس والسجود هها هو حرم لنفسه» واعظم 
تحرياً من الصلاة التي هي عنها لئلا يفضي الى دعاء الكواكب» 
كذلك لا نبي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» فنهي عن 
قصدها للصلاة عندهاء لثلا يفضي ذلك إلى دعائهم - كان دعاؤ هم 
والسجود هم أعظم تحرياً من اتخاذ قبورهم مساجد» . 


واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو مر متفق عليه بين 
العلهاء» کا سبق بیانه (ص٤٤)‏ ويأتي » وٳغا اختلفوا في بطلانهاء 
وظاهر مذهب الحنابلة أا لا تصح» وبه جزم المحقق ابن القيم كا 
تقدم ( ص٤٤ ۰)٤۳‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيم خالفة أُصحاب الجحیم» (ص‌۹١٠):‏ 
«فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أ و بغیره» هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بین 
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العلماء المعر وفين »وتكرهالصلاةفيهامن غير خلاف أعلمهء ولا 
تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد فى ذلك 
ولأجل احاديث أخر» وليس في هذه المسالة حلاف لكون المدفون 
فيها واحدأ» وإنغا احتلف أصحابنا فى المقبرة المجردة عن مسجد 
هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذء وإن لم 
یکن عنده قبر آخر؟ على وجهین» . 

قلت : والوجه الثاني هو الذي رجحه فى «الاختيارات العلمية» 
ققال (ص )۲١‏ : «وليس في كلام أ حمد وعامة أصحابه هذا الفرق »› 
بل عموم کلامهم وتعليلهم واستدلاهم يوجب منع الصلاة عند قبر 
واحد من القبور» وهو الصواب» والمقبرة كل ما قبر فيه لا ت 
قبر» وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة ما حول القبورلا . 
يصلى فيه» فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه 
المضاف اليه» وذكر الآمدي وغيره» انه لا تجوز الصلاة فيه (أي 
المسجد الذي قبلته إلى القبر) حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة 
اقل ا وذ بعضهم أنه منصوص أحد». . 


قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدالله يعني أحمد ال ف 
اد ة في المقبرة؟ فکره الصلاة ة في المقبرة» قیل له : المسجد يكون 
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بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك قیل له: إنه مسجد وبينه وبين 
القبور حاجز؟ فكره e‏ ورخحص أن يصلى فيه 
على الجنائز. 


وقال الامام أحجد ايضاً: »ل یصلى ي مسجل ہیں المقابر إلا 
الحنائزن لأن الحنائز هذه سنتها» . قال الحافظ ابن رجب فيي 
«الفتح» : 


«يشير إلى فعل الصحابة» قال ابن المنذر: قال نافع مولى ابن 
عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع › والامام يومشذ أبو 
هريرة وحضر ذلك ابن عمر» . انظر «الكواكب الدراري» 
(/ ۱/۸۱( . 


ولعل اقتصار الامام أحمد فى الرواية الأولى على ذكر الفرض فقط 
لا يدل على أن غيره من السنن جائزء» فإن من المعلوم أن النوافل 
صلاتها ف البيوت هو الأفضل ولذلك لم يذكرها مع الفرض› 
ويؤ يده عموم قوله في الرواية الثانية «لا يصلى في مسجد بين المقابر 
إلا الجنائز» . فهذا نص فيا قلناه. 

)٠١١٤ /٤۰۷ /۱( » قلت : هذا الأثر أخحرجه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. بسند صحیح عن نافع به‎ 
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ويؤ يد المنصوص عن أحمد ما تقدم عن انس : 
«کان یکره آن یبنی مسجد بین القبور» . 
نله ريح عل أن جدارالسجد ۷ایکني حالڈیت وین ای 
هو الأقرب لأنه 2 لادة لشرك. 


«وقد كانت البنية ن على قبر نن عليه السلام مسدودة لا 
يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعةء فقيل إن بعض النسوة 
لمتصلات بالخلفاء رأت فى ذلك مناماً فنقّبت لذلك! وقيل : إن 
النصارى لا استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك» ثم ترك ذلك 
ا بعد الفتوح المتأخرة» وكان أهل الفضل من شيوخنا لا 
يصلون في جموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة ة فيها 
اتباعا لأمر رسول الله ية » واتقاء لمعصیته کا تقدم» . 


ھکذا کان شیوخھم فيا مضی»› ااا اليوم فهم في غفلة 
من هذا الحكم الشرعي» فكثير منهم يقصدون الصلاة في مثل هذه 
المساجد. ولقد کنت اذهب مع بعضهم > - وأنااصغخير لم اتفقه 
بالسنة بعد - إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلي معه عنده! فلا أن 


- ۱۲۹ - 


علمت حرمة ذلك باحثت الشيخ المشار إليه كثيراً ني ذلك حتى هداه 
لله تعالى» وامتنع من الصلاة هناك وكان يعترف بذلك ليء 
ویشکرني على أن کنت سبباً هدایته» رمه الله تعالی وغفر له. 
والحمدلله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


كراهة الصلاة فى المسجد المبني على القبسر ‏ 
ولو دون استقباله 


واعلم أن كر اهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في 
كل حال» سواء كان القبر أمامه أو خلفهء يمينه أو يسارهء فالصلاة 
فيها مكر وهة على كل حال» ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة 
الى القبر» لأنه 0 هذه الحالة ارتكب المصلي خالفتین» الأول في 
الصلاة في هذه المساجد» ا الصلاة إلى القبر» وهي منهي 
عنها مطلقاً سوا ء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح عن 
رسول الله ی › کا (ص٤۲).‏ 


آقو ال العلماء ق ذلك 


٠‏ وقد أشار إلى هذا المعنى البخاري بقوله فى «الصحيخ» : «باب ما 
يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ولا مات الحسن بن الخسين بن 
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علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت»› 
فسمعوا صائحأ يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل 
يسوا فانقلبوا» ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمةء فقال الحافظ ابن 
«ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من 
الصلاة هناك » فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد يكون القبر في 
جهة القبلة فتزداد الكراهة» . ) 
وذكر نحوه العيني الحنفي في «عمدة القاریء» .)٠١١۹ /٤(‏ 
وني «الكوكب الدري على جامع الترمذي» للشيخ المحقق عمد 
بجیی الکاندهلوي الحنفي ما نصه (ص‌۳١٠)‏ : 
«وأما اتخاذ المساجد عليهاء فلا فيه من التشبه باليهود واتخاذهم 
مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم » ولا فيه من تعظيم الميت وشبوٍ 


)۸١ ونقل الشيخ محمد بن يمر من علماء الأزهر في « القول المبين » (ص‎ )١( 
صحیح‎ ١ عن الحافظ ابن حجر أنه قال في « شرح الفتح ۾ حديث ذي الخلصة من‎ 
) : البخاري » ني الكلام على الغزوات ما نصه‎ 

« وني الحديث النهي عن الصلاة فى المساجد التي فيها قبور يفتتن الناس بهاء وأنه 
يجب إزالتها ». 

قلت : ولم أره في المكان المذكور من « الفتح » فیحتمل أن یکون في موضع آخر 
مله » والله أعلم . 
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بعبدة الأصنام؛ لو كان القبر في جانب القبيلة» وكراهة كونه في 
جانب القبلة أكثر من كراهة كونه ييناً أو يسار وإن كان خلف 
اللصلي فهو أخفمن كل ذلك» لكن لا بخلوعن كراهة». 

وی «شرعة الاسلام» من كتب الحنيفة ما نصه (ص۹۹١)‏ : 

«ویکره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه» . 

فهذا باطلاقه يؤ يد ما ذكرنا من أقوال العلاء» وتقدم نحوه عن 
الامام محمد رحه الله تعالی ( ص۸٥‏ ) . ) 

ففي هذه النقول ما يؤ يد ما ذهبنا إليه في كراهة الصلاة في 
المساجد المبنية على القبور مطلقاء سواء صلى إليها أو لاء فيجب 
التفريتى بين هذه المسألة وبين الصلاة الى القبر الذي ليس عليه 
مسجد ففي هذه الصورة إغا تحقق الكراهة عند استقبال القبرء 
على أن بعض العلهاء لم يشترطوا أيضاً الاستقبال ني هذه الصورة 
فقال بالمنع من الصلاة حول القبر مطلقاء كا تقدم قريبا عن 
الحنابلة» ونحوه في «حاشية الطحاوي» على «مراقي الفلاح» من 
كتب الحنفية (ص۲۰۸) » وهذا هو اللائق بباب سد الذرائح لقوله 
بل : «. .. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه . . .». الحديث 0 ) 


.)*(» متفق عليه من حديث النعان بن بشير» وهو حرج في « تخريج الحلال‎ )١( 
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الت الاح 
الحكم السابق يشمل جيع المساجد الا المسجد النبوى 


ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد» كبرها 
وصغرهاء فدعها وحديثهاء لعموم الأدلة 0 فلا يستثنى من ذلك 


)١(‏ قال الشوكاني في , شرح الصدور في تحريم رفع القبور » بعد أن ذكر حديث 
جابر المتقدم بلفظ : نی رسول الله ب أن مجصص القبر وأن يبنى عليه ١‏ ( ص ۷۰) 
من « المجموعة المنبرية» : 

« وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور» وهو يصدق على من بنى على 
جوانب حفرة القبر كما يفعله كثيرمن الناس من رفع قبور الموتى ذراعاً فما فوقهء لأنه لا 
يكن أن يجعل نفس القبر مسجداأًء فذلك ما دل على أن المراد بعض ما يقربه ما يتصل 
به. ویصدق على من بنی قریباً من جوانب القبر كذلك» كا في القباب والمساجد 
والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منهاء فان هذا بناء عل 
القہر کا لا بخفی ذلك على من له أدنی فھم کا يقال : بنى السلطان على مدينة كذا أو 
قرية كذا سورأ» وکیا يقال بنى فلان في ا مكان الفلاني مسجداً» مع أن سمك البناء لم 
يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان» ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي 
وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كا في المدينة الصغيرة والقرية الصخرة وا مكان ‏ 
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مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف ؛ لأن له فضيلة خحاصة لا 
توجد في شيء من المساجد المبنية على القبور ”“ وذلك لقولهيية : 


=الضيق› أو بعيدة من الوسط كا في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع» 

ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب» ولا 
يفهم لسانہا» ولا يدري با استعمل في کلامها » . 

)١(‏ وبهذه المناسبة أقول : إن من أعجب ما رأينا من الأخبار الواهية» والأوهام 
المضلةء ما نقله العلامة ابن عابدين فى الحاشية )٤١ /١(‏ عن كتاب « أخبار الدول » 
بالسند إلى سفيان الثوري « إن الصلاة فى مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة »! 

قلت : فهو باطل لا أصل له عن رسول اللهييةٍ » بل ولا عن سفيان الثوري» فقد 
أخرجه أبو الحسن الربعي في « فضائل الشام» ودمشق » (ص ۳١‏ - ۳۷) وابن عساكر 
فی « تاریخ دمشق » (۲/ ۱۲) عن أحد بن أنس بن مالك أنبا حبيب المؤ ذن أنبا أبو 
زياد الشعباني وأيو آمية الشعباني قالا : 

« كنا بمكة فاذا رجل فى ظل الكعبةء واذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا 
عبدالله ما تقول في الصلاة في هذا البلد؟ قال : بمائة ألف صلاة» قال : ففي مسجد 
رسول الله ية ؟ قال : بخمسين ألف» قال : ففي بيت المقدس؟ قال : بأربعين 
ألف صلاةء قال : ففي مسجد دمشق؟ قال : بثلاثين ألف. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف مجهول. أبو زياد الشعباني الظاهر أنه خيار بن سلمة 
أبو زياد الشامي» وقرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد - بضم التحتانية وسكون المهملة 
وكسر اليم وهم| مقبولان ك في « التقريب » لكن الراوي عنهما حبيب الُؤذن مجهولء 
آورده ابن عساکر في « تاریخه »» ولم يزد فی ترجته على قوله فيه « کان يژ ذن في 
مسجد سوق الأحد » والراوي عنه احمد بن أنس لم اجد له ترجمة. 

وعا يبطل هذا الأثر عن سفيان أنه أعني سفيان هو أحد رواة حديث أبي هريرة ‏ 
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«صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيا سواه إلا المسجد 
الحرام؛ 1 فإنه أفضل EI‏ 


ولقوله 6 أيضا أً: «ما ہیں بيتي" ومنبري روضة من رياض 


= التي أن الصلاة في مسجده يلا بألف صلاةء فيبعد أن يقول بخلاف ما صح عند 
عنه و » وما يبطله أيضاً أن أكثر ما صح عنه لا في فضل الصلاة في بيت المقدس أنبا 
بالف صلاة رواه ابن ماجه (۱/ )٤۳١ - ٤۲۹‏ وأحمد )٤٩۳ /٦(‏ بسند جيد» وهذا 
الأثر يقول : إا بأربعين آلف صلاة! 

ثم بدا لي أنه غير جيد السند» فيه علة تقدح في صحته» وٳن کان لي سلف في 
تصحيحه» وقد بينتها في « ضعيف أبي داود » « باب السرج في المساجد » . نعم قد 
a‏ ة ئي المسجد النبوي» رواه 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم وغره)| E‏ ومسلم وأحمد 
والزيادة له من حديث ابن عمر» وله عنده طرق كثرة وشواهدمتعددة عن جماعة من 
الصحابة» وقد ذكرت طرقه فى « الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ». 


(۲) هذا هو اللفظ الصحيح « « بيتي » وأما اللفظ المشهور على الألسنة « قبري » 
فهو خطأً من بعض الرواة كا جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم ولذلك 
لم بخرج في شيء i EL‏ 
رواية بالمعنى قال شيخ الاسلام ابن تيمية في « القاعدة الحليلة » (ص )۷٤‏ بعد أن ذكر 
الحديث : a‏ 
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.١ الجنةم‎ 

ولغير ذلك من الفضائل» فلوقيل بكراهة e‏ 
ذلك تسويته مع غيره من المساجد» ورفع هذه الفضائل عنه» وهذا 
لا يجوز كا هو ظاهر» وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية 
السابق (ص ۱۲۷- ۱۲۸) في بيان سبب إباحة صلاة ذوات 
الأسباب في الأوقات المنهي عنهاء فك أن الصلاة أبيحت فى هذه 
الأوقات لأن في المنع منها تضييعاً ها بحيث لا يكن استدراك فضلها 
لفوات وقتهاء فكذلك يقال في الصلاة في مسجده لا . ثم 
وجدت ابن تيمية صرح بہذاء فقال فی كتابه «الجواب الباهر فى زور 
المقابر ”"“ ( ص ۲-۱/۲۲) : 
= ف هذا هوالتايت الصحيح» ولک بعقهم روا انی فغال (قبري) وهو حين 
قال هذا القول لم يكن قد قبرية » ومذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابةء حينا 
تنازعوا ني موضع دفنه» ولو کان هذا عندهم لکان نصا في محل النزاع » ولکن دفن فی 
"حجرة عائشةء في الموضع الذي مات فيه . بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ». 

(تنبيه) ومن أوهام العلماء أن النووي فى « المجموع » عزا الحديث للشيخين بلفظ 
« قبري »» ولا أصل له عنده| فاقتضى التنبيه . 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهم) من حديث عبد الله بن زيد المازني» وهو 
متواتر كما قال السيوطي» وقد ذكرت له في المصدر اا 


(۲) محطوط في المكتبة الظاهريةء وو نفیس جامع في بابه وفق الله له من 
يطبعه . ثم حقق الله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية فى المطبعة السلفية فى القاهرةء 
عني بنشره العالان الجليلان : الشيخ عبد املك بن إبراهيم رئيس هيئة الأمر ‏ 
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«والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقاًء 
بخلاف مسجده ل » فان الصلاة فيه بألف صلاةء فإنه أسس على 
التقوى»› وکانت حرمته ي حياته َيه وحياة خلفائه الراشدين قبل 
دخحول الحجرة فيه» وإغا أدخحلت بعد انقراض عصر الصحابة» . م 
قال (1۷/ ۱ /1٩‏ ): 
«وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلاًء وكانت فضيلة 
المسجد بأن النبي ية بناه لنفسه وللمؤ منين» يصلي لله هو وا لۇ منون 
إلى يوم القيامة» ففضل بنيانه له» فكيف وقد قال : «صلاة في 
مسجدي هذا خيرمن ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» 0 
وقال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى ومسجدى هذا وهذه الفضيلة ثابتة له قبل 
أن يدخل فيه الحجرةء فلا جوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة 
فيه أفضل نما كان» وهم لم يقصدوا دخحول الحجرة فيه» وإغا 
= بالعروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ محمد نصيف رحه الله وجزاه عن 
السنة خرا. 
(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرة حرجته في « الارواء » )٩۷۱(‏ . 


(۲) متفق عليه من حديث ابي هريرة أيضاء وهو خرج في کتابي « أحکام الجنائر 
وبدعها » (ص ۲۲۲ .)۲۲۰١-‏ 
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قصدوا توسیعه بإدخال حجر زواج البي ىي > فدحلت الحجرة فيه 
ضرورة» مع كراهة من كره ذلك من السلف» ©.. 

ثم قال /٥٥(‏ ۲-۱) : | 

«ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي لا 
يصلي فيه والمهاجر ون والأنصار» وإنغا حدثت له الفضيلة في خلافة 
الوليد بن عبد الملك لما أدحل الحجرة في مسجده - فهذا لا يقوله إلا 
جاهل مفرط في اجهل أو كافر» فهو مكذب لا جاء عنه » مستحق 
للقتل» وكان الصحابة يدعون في مسجده» كا كانوا يدعون في 
حياته» لم تحدث هم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في 
حیاته. . . » بل نهاهم أن یتخذوا قبره عیداً» أو قبر غیره مسجداً؛ 
يصلون فيه لله عز وجل» ليسد ذريعة الشرك» فصل الله عليه وعلى 
آله وسلم تسلا وجزاه أفضل ما جزی نبيأ عن امته» فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده» 
وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه». 

وهذا اخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جع هذه الرسالة» 
والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتدوم الطيبات . 


(۱) انظر ما تقدم ( ص )٦۲ ٦۱‏ . 
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وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم . 


وآخر دعواناأن الحمدلله رب العالمين . 
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الہ اسیں 


أ - مصادر الكتاب . 

ب - الأحاديث مرتبة على الحروف. 
ج - الاثار الحوقوفة مرتبة على الحروف . 
د - الموضوعات. 
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١‏ آ-القرآن الكريم 
ب التفسير 


۲ - محمد بن جرير الطبري :)۳٠١ ۲۲ ٤(‏ «جامع البيان في تفسير القرأن» مطبعة 
دار المعارف. 
۳ - ابن الجوزي (١٠ه٠- )٥۹۷‏ «زاد المسير» طبع المكتب الاإسلامي . 
٤‏ _ الفخر الرازي محمد بن عمر :)٠٠١ -٠٤٤(‏ «مفاتيح الغيب» طبع المطبعة 
: الخيرية سنة ٠١١۸‏ . 
ه _ القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري )٦۷١ -٠٠٠(‏ «الجامسع لأحكام القران» 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة ٠۳١۹‏ . 
٦‏ - ابن كثير إساعيل بن كثير :)۷۷٤ -۷١١(‏ «تفسير القرآن العظيم» طبع 
مصطفی عمد سنة ٠۳٠١‏ . 
۷ - السيوطي عبد الرحمن بن كال الدين :)4١۱١٠۸٤4(‏ «الدر المنشور» المطبعة 
الميمنية سنة ٠١١٤١‏ . 
۸ - الآلوسي محمود بن عبدالله شهاب الدين :)٠۲۷١ -٠۲۹۷(‏ «روح المعاني». 


ج الحديت 
٩‏ - إبراهیم بن طهمان (۰۰۰- ۱۹۸): «مشیخته» خطوط. 
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١‏ - مالك بن أنس (۹۳- ۱۷۹): «الموطأً» طبع دار إحياء الكتب العربية سنة 
۳ 

. «الزهد»مخطوط ثم طبع‎ :)۱۸١ -۱۱۸( عبدالله بن المبارك‎ - ١ 

۲ - الطیالسي سلیان بن داود (۱۲۴- :)۲۰٤‏ «المسند بترتيب الشيخ مد البنا» 
المطبعة المنبرية سنة ٠١۷١‏ . 

۳ - محمد بن الحسن الشيباني :)۱۸١ -٠۳١(‏ «الاثار» طبع اند . 

. «المصنف» طبع المكتب الاسلامي‎ :)۲٠١ -۲١( عبد الرزاق بن همام‎ - ٤ 

٥‏ - الحمیدې : عبدالله بن الزبیر ( ۰-۰۰۰ ۲۱۹) «المسند» طبع اهند. 

- ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد (۰۰۰۔ :)۲۳١‏ و لا الحزء ء الرابع فهو 
مطبوع في اند . 

۷ - آبو عبید : القاسم بن سلام )۲۲٤۲ -٠٣۰(‏ «الأموال» طبع مصر. 

۸ - أحمد بن حنبل :)۲١١ -٠١٤(‏ «المسند» المطبعة الميمنية سنة ٠١١١‏ وتصوير 
ملكتب الاسلامي ومطبعة المعارف 6٥‏ . 

» اإساعيل بن إسحاق القاضي (۱۷۹- ۲۸۲): «فضل الصلاة على النبي ي‎ ٩ 
) مخطوط ثم طبعه المكتب الاسلامي بتحقيق وتخريج المؤ لف.‎ 

۲۰ - الدارمي عبدالله بن عبد الرحمن (۱۸۱- (o‏ ي مطبعة ا 
بدمشق سنة ۱۳٤۹‏ . 

١‏ - البخاري محمد بن اسماعیل )۲٠٣۹-۱۹٤(‏ : «الجامع الصحيح» مع شرحه «قتح 
الباري» المطبعة البهية بجصر سنة ٠١١۸‏ . 

۲ - البخاري محمد بن اسماعيل «التاريخ الصغير» ط هند. 

۳ - أبو داود سلهان بن الأشعث :)۲۷١ -۲١۲(‏ «السنن » طبع ا مطبعة التازية سنة 
۸ 


۲٤‏ مسلم بن الحجاج -۲۰٤(‏ ۲۹۱) : «الصحيح» طیع عمد علي صبیح 
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. ٠١٤١١ ابن ماجه محمد بن يزيد (۲۷۳-۲۰۹) : «السنن» المطبعة التازية سنة‎ _ ٥ 

-الترمذي محمد بن عیسی (۲۰۹- ۲۷۹) : «السنن مع شرحه «تحفة الأحوفي» ظبع 
الهند سنه ٠٠١١۲‏ . 

۷ - السراج محمد بن إسحاق ET :)۳۱۳-۲۱۹١(‏ 

۸ - ابن خحزية عمد بن إسحاف (۲۲۳- :)۳١١۱‏ «حديث علي بن حجر» خطوط. 

ابن خزية محمد بن إسحاق «الصحيح» طبع المكتب الاسلامي. 

٩‏ - النساثي أحمد بن شعیب -۲۲٠(‏ ۴ و«السنن الصغخرى» المطبعة الميمنية بجصر 
سنه ۱۳۱۲ . 

. «فضائل المدينة» خطوط.‎ :)۳٠۸ ٠١ ٠ر المفضل بن محمد الجندي‎ - ٠ 
. «المسند» خخطوط مصورة المكتب الاسلامي‎ :)١۷ -٠٠١( ۔ ابو يعلى الموصلي‎ ٣ 

۲ - أبو عوانة يعقوب بن إسحاق :)١١١ -٠٠۰(‏ 2 طبع داثرة المعارف 
بحيدر آباد الدكن سنة ٠١١۲‏ . 

۴۳ - البخوي أبو القاسم )۳١۷ -۲۱٤(‏ «من حديث هدبة بن خالد» خطوط. 

٤‏ - الطحاوي أحمد بن محمد :)۳۲١-۲۴۹(‏ «شرح معاني الأثار» مطبعة 
اللصطفاني في الهند سنة -:. 

٠‏ - الطحاوي أحمد بن عمد ااا ا ( دائرة المعارف في 
الهند سنة .۱۳١١١٣۴‏ 

الطبراني سلیان بن أحمد :)۳٣۰ -۲٠۰(‏ ا الكبير» خحطوط. 

۷ - «الطبراني سلهان بن أحمد «المعجم الأوسطه مضموما إلى «المعجم الصغير» 
بترتيب الميثمي خطوط . 

۸ - الطبراني سلمان بن أحمد «المعجم الصخير» مطبعة الأنصاري . 

 .رصم «الصحيح - موارد الظمآن» طبع‎ )٠٠٤ -٠٠٠( ابن حبان‎ - ٩ 

٠‏ . الربعي محمد بن عبدالله -٠٠٠١(‏ ۳۷۹) «وصايا العلماء عند حضور الموت» 

خطوط. 
1€ - 


1 - یوسف بن عمر القواس (۳۰۰- )۳۸٦‏ «حدیثه» خطوط. 

۲ - المخلص عمد بن عبد الرحهمن أبوطاهر )۳۹۳-۳۰٣(‏ : «المخلصيات» خطوط. 

۴ - ابن منده محمد بن اسحاق (۳۱۹- ۳۹۰) « کتاب الاییان » خطوط. 

٤‏ - ابن منده محمد بن اسحاق )۳۹١ -۳١١(‏ د التوحيد ومعرفة صفات ال 
تعالی » مخحطوط. 

٥‏ - ابو محمد بن شيبان العدل (؟ - ؟) و« الفوائد » خخحطوط. 

٦‏ - الحاکم محمد بن عبد الله )٤٠١-۳۲۱(‏ «» املستدرك » طبع داثرة المعارف في 
هند سنة ٠١٤١‏ . 

۷ - أبوالحسن القزويني : علي بن عمر )٠٤١ -۳٠١(‏ « الأمالي » خطوط 

۸ - أبو الحسن الربعي علي بن محمد )٤٤٤ - ٠٠٠(‏ : « فضائل الشام ودمشق » 
مطبعة الترقي سنة ١٠1۹ء‏ وفي أخره ملاحق أحدها في تخريج أحاديثه بقلمي 
ثم طبع مفردا في المكتب الاسلامي. 

٩‏ - البيهقي أحمد بن الحسین ( )٤٥۸ - ۳۸٤‏ : « السنن الكبرى » طبع دائرة 
المعارف في الهند سنة ٠١١۲‏ . 

١‏ - محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبداله الرازي (كان في أواسط القرن 
الخامس) ‏ « مشیخته » خطوط. 

١‏ - البغوي الحسين بن مسعود )٠١١ - ٠٠١(‏ : « شرح السنة » طبع المكتب 


ا 

۲ - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي )٠٠١ -٥)١(‏ : « ذكر الاسلام ( 
مخحطوط. 

۳ه - الضياء المققدمي محمد بن عبد الواحد )1٤۳ - ٥٦4(‏ : « الأحاديث 
المختارة » خطوط 


)١(‏ يستفاد ذلك من كتابه المذكورم المشيخة » وله ترجمة ختصرة في « تاریخ بغداد )۱ ۹ ) ولم 
يذكر سنة وفاته» ولعله عاش بعده . 
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٤‏ المنذري عبد العمظيم بن عبد القوي )٠١١ - ٥۸١(‏ : و الترغيب 
والترهيب » المطبعة النيرية بمصر. 


٥‏ النووي یحی بن شرف )1۷٦ - ٩۳۱(‏ : « شرح صحیح مسلم » نشر 

٩‏ - ابن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد )۷۹١ -۷٠٠١(‏ : « فتح الباري في 
شرح البخاري » حطوط. 

۷ - علي بن حسين بن عر وة الحنبلي (۷۰۸- ۸۳۷) « الکواکب الدراري في ترتیب 
مسند الامام أحمد على أبواب البخاري » خطوط 

۸ - ابن حجر أحد بن علي العسقلاني )۸١۲-۷۷۳(‏ : « فتح الباري في شرح 
البخاري » المطبعة البهية . 

.» د الجامع الصغير‎ : )١١١-۸٤4( السيوطي عبد الرحمن بن كال الدين‎ - ٩ 
» الجامع الكببر‎ ١ . ۱۳ وعليه شرح المناري» طبع مصطفى محمد سنة‎ 
) خطوط.‎ 

١‏ - السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدين )4١١ -۸٤4(‏ : « تنوير الحوالك 
شرح موطا مالك » طبع الحلبي سنة ٠١١۳‏ . 

1 ۔ علي القاریء بن سلطان (۰۰۰ - )٠١١٤‏ : « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » المطبعة الميمنية سنة ٠١١۹‏ . | 

۲ - المناوي عبد الرؤ وف بن تاج العارفین )٠٠١١ - ٩۰۲(‏ : « فيض القدير 
شرح الجامع الصغير » طبع مصطفى عمد . 

۳ - الصنعاني محمد بن اسماعیل الأمیر )۱١۱۸۲١-٠٠١۹(‏ : « سبل السلام شرح 
بلع الرام » طبع صبح . 

٤‏ - الشوكاني محمد بن علي )٠٠٠١-١۱۱۷۲(‏ : « نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار » طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ٠۳١١١‏ . 
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10 ی ا 
طبع الهند. 

٦‏ - الولف و الأحاديث الضعيفة والموضوعة N‏ السيىء ن الأمةء الج 
الأول طبع المكتب الاسلامي. و الا حاديف الصحيحة » المجلد اول 
والثاني طبع المكتب الاسلامي . 

۷ - = « الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير » لم يطبع . 

o Cag eA 

۹ - = صحيح ا لجامع الصغيروزيادته ( اللجلد الأول والثاني طبع ا مكتب الاسلامي . 

۰- =( ضعیف الجامعم الصغر وزيادته»المجلدالأول والثاني طبع ا مكتب الاسلامي . 

۱- = « ضعیف سنن أبي داود » یسر الله مامه 

۲- = « صحیيح سنن أبي داود » یسر الله إتمامه ) 

۷۴ - = د ارواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل » ؛ طبع المكتب الاسلامي. 

. صلاة التراويح . طبعة الترقي بدمشق‎ = ¥٤ 

. تخريج المشكاة » طبع المكتب الاسلامي‎ = No 


د - أصول الفقه والحديث . 


الشافعي محمد بن إدريس ٠ )۲٠٤ - ٠٠١(‏ « الرسالة » بتحقيق أحد محمد 
۷- الشافعي محمد بن إدريس ٠٠١(‏ 4( : د جاع ا 
محمد شاکر. ) 
۸ - ابن حزم علي بن أحهد ۳۸٤(‏ - 1( :» ا ا لاحكام { 
مطبعة السعادة سنة ٠١٤٠١‏ . 
۷۹ أحمد محمد شاكر (\YVY - ٠٠٠(‏ » الباععث الحثیٹ شرح نمار علوم 
الحديث » الطبعة الثانية . 
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ه - الفقه 


١‏ - الشافعي محمد بن إدريس ٠٠١١(‏ - £ °( :الام اة الأميرية ببولاق 


سنة ۱١۲١‏ . (محتهد) . 
۸ - الشيرازي بن بن إسحاق (۲۹۳ - )٤۷١‏ : « المهذب » بشرحه 


Ts e AY‏ : شرعة الاسلام »مع شرحه 
طبع استانبول سنة ۱۳۲١‏ . (حنفي) 

a الجموع شرح الهذب‎ « : )1۷٦ - ٦۳۱١( النووي مجیی بن شرف‎ -A۳ 
منير آغا الدمشقي (شافعي)‎ 

. مناسك احج » مخطوط‎ « )٦۷٦ - 1۳۱( النووي بحجیی بن شرف‎ - ٤ 
(شافعي)‎ 

۸٥‏ - ابن تيمية أحمد بن عبد الحلیم N )۷۲۸-۹٦۱(‏ الفتاوی » مطبعة الكردي 
(مستقل) ٤‏ 

- ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (111- ۷۲۸) : « الاختبارات العلمية » 
مطبوع مع « الفتاوی » له (مستقل). 

۷ - ابن تيمية أحمد بن عبد الحلیم (۷۲۸-۹۹۱) اا ا ا 
والوسيلة ٠‏ طبع المكتب الاسلامي . 

۸ - ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم 11١(‏ - ۷۲۸) « المجواب الباهر في زور 
المقابر » خطوط ومطبوع . 

- ابن القیم محمد بن أبي بکر (۹۹۱ - ۷۵۱ ) « إعلام الموقعين عن رب 
العالين » مطبعة الكردي (مستقل) > 

- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )٠٠١١ - ٠٠۰۰۰(‏ : « شرح منتهی 
الارادات » مطبعة أنصار السنة .. (حنبلي) 
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۱ - ابن عابدين محمد أمين )١۱۲٠۳١- ٠٠١١(‏ : و الحاشية على الدر المختار » 
طبع استانبول . (حنفي) 
٢‏ _ أحمد الطحطاوي )۱۲۳١١ -٠٠١(‏ : « الحاشية على مراقي الفلاح » 
مطبوع . (حنفي) 
۳ - الشوكاني محمد بن علي (۱۱۷۲ - )٠٠٠١‏ شرح الصدور في تحريم رفع 
القبور » من « المجموعة المنبرية » طبع منير الدمشقي . (مستقل) 
٤‏ ۔ سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (؟ -؟) J:‏ حاشيته على المقنع « 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 
١‏ - المؤ لف « الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب » (لم يتم) 
٩‏ -= «تمام المنة في التعليق على فقه السنة للسيد سابق» تحت الطبع في المكتب 
الاسلامي . 
Q۷‏ = احكام الجنائز وبدعها ». طبع المكتب الاسلامي . 


و-اللغة 
۸ -الخحربي ابراهیم بن إسحاق (۱۹۸ - )۲۸٩‏ « غريب الحديث » خطوط. 
4 - ابن الاثير المبارك بن محمد )٠٠١ - ٥٤٤(‏ : « النهاية في غريب الحديث 
والأثر » المطبعة العشانية سنة ۱١١١‏ بمصر. 
۰ --_ ابن منظور محمد بن مكرم )۷١١-1۳٠(‏ : « لسان العرب » طبع دار صادر 


بروت سنة 1400 


ز- السير والتراجم والتاريخ 


. ختصر السبرة » مطبوع‎ « : )١۳- ٠٠( ابن هشام عبد الملك‎ - ١1 
 .ابروأ و أخبارمكة » طبع‎ : )۲۲۳-٠٠٠( الازرقي محمد بن عبدالله‎ ل٣۲‎ ٠ 
. الطقات الكبرى » طبع بیروت‎ » (f * - ۱۹۸( ابر“ سعد محمد‎ ۴ 


- 0٩ _ 


٤‏ - مسلم بن الحجاج ( ۲۰٤‏ ۔ )۲١۱‏ : د الكنى » خطوط. 

٠‏ -_ أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو(٠٠٠-١۲۸)‏ : « التاريخ » مصور 

- ابن جرير محمد الطبري )۳٠١-۲۲٤(‏ : « التاريخ » مطبعة الاستقامة سنة 
oY‏ . 

۷ -الدولابي محمد بن أحمد ( )۳٠١ - ۲۲٤‏ : « الكنى والأس)اء » طبع الهند 

۸ - ابن ابي حاتم عبد الرہمن بن محمد (١٤۲۔‏ ۳۲۷) : ( الجرح والتعديل » 
طبع دائرة المعارف في اهند. 

۹ -- ابن حبان عمد (۰۰۰- )۳٠٤‏ : « كتاب الثقات » خطوط. 

٠١‏ - السهمي حزة بن یوسف (۰۰۰ - ۳۲۷) د تاريخ جرجان » اند 

١‏ _ ابو نعیم أحمد بن عبدالله (۳۳۹- )٤۳۰‏ : « أخبار أصبهان » طبع أوربا 

۲ - أبو نعيم أحمد بن عبداللش )٤١١ -۴۳١(‏ : « حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء » مطبعة السعادة صر سنة ٠١٤۹‏ . 

۴۳ _ ابن عبد البر يوسف بن عبد الله )٤1۳-۳۹۸(‏ : « الاستيعاب » مطبوع . 

4 - الطوسي محمد بن الحسن بن علي )٤٦١ - ۳۸١(‏ : « الفهرست في رجال 
الشيعة » طبع النجف سنة ٠١١١‏ . 

٥‏ - الخطیب البغدادي أحمد بن علي (۲۹۲ - )٤۹۳‏ : «تاريخبغداد » مطبعة 

السعادة سنة ٠١٤۹‏ . 

۹ - ابن عساکر علي بن الحسن )٥۷۱- ٤۹٩(‏ : « تاریخ دمشق » خطوط وطبع 
منه جزان بدمشیق . 

۷ -_- الذهبي محمد بن أحمد (1۷۳ ١ : )۷٤۸-‏ تذكرة الحفاظ » طبع داثرة المعارف 
فی اند . 

۸ - ابن كثير إسماعيل بن عمر )۷۷٤ -۷١١(‏ : « البداية والنهاية ». 

۹ - ابن القيم محمد بن أبي بكر (141 - ١‏ ) : « زاد المعاد في هدي خير 
العباد » طبع محمد علي صبيح سنة ٠١٠۴۳‏ . 
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۰ - ابن حجر أ مد بن علي العسقلاني )۸٠۲-۷۷۳(‏ : « الاصابة في تمييز أسياء 
الصحاية » طبع مصطفی محمد سنة ٠١١۸‏ . 

١‏ -- ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (۷۷۳- )۸٠۲‏ : « تعجيل المنفعة بزوائد 
رجال الأربعة » طبع دائرة المعارف في الهند سنة ٠١١١‏ . 

۲ - ابن حجر أحهمد بن علي العسقلاني (۷۷۳ - )۸٠۲‏ : « تقريب التهذيب » 

طبع دهلي سنة ۱١۲١‏ . | 

۴ -- ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (۷۷۳ - )۸٠۲‏ : « تهذيب التهذيب » 
طبع دائرة المعارف في اهند. . ) 

e - ۴‏ الحسني )۹4١ - ٠٠١(‏ : « وفاء الوفا بأخبار دار 
اللصطفى » مطبوع . 

- رفیق بك العظیم (۱۲۷۲ - i e « : )۱۳٤۴۳‏ 
مطبوع . 


- المواعظ والآداب . 


١‏ - ابن القيم محمد بن أبي بكر )۷١١ - 4١1(‏ : « إغاثة اللهفان من مكايد 
الشيطان » طبع أنصار السنة بمصر. 

۲۷ الميتمي أحمد بن حجر (AV4 -۹° ٠4(‏ :» الزواجر ز ي الي عن اتراي 
الكبائر » طبع المطبعة الأزهرية سنة ٠١١١‏ . 

۸ - الولف « اداب الزفاف في السنة المطهرة » الطبعة الثانية . سنة ٠۳١۷١‏ . 


ط- الردود 


۹ - ابن تيمية امد بن عبد الحلیم ٩1۱(‏ - ۷۲۸) :» مناهج السنة » طبع بولاق 


_ \o¥ - 


٠‏ - محمد بن عبد اهادي )۷٤٤ - ۷٠ ٤(‏ : « الصارم المنكي في الرد على 
السبكي » مطبوع . 

١‏ - عبد الله بن الحبشي (معاصر) : « التعقب الحثيث على من طعن فيا صح من 
الحديث » اطخ ارقي ب ۳۷١‏ : 

1۳۷۷ الو لف : الرد على التعقب الحثيث » طبع الترقي سنة‎ ٢ 


ک راتات اة حدق 


۳ _ محمد زاهد الکوٹري (۰۰ - )۱۳۷۱١‏ : و مقالاته » مطبوع 

۴٤‏ - عمد سلطان المعصومي (معاصر) : « المشاهدات المعصومية عند قبر خير 
البرية » مطبوع . 

. محمد بن محمد خيمر (معاصر) : « القول المبين » مطبوع‎ _ ٥ 

» محمد عبد العظيم الزرقاوي (معاصر) : « أبحاث في تاريخ الملل والنحل‎ - ١ 
. مطبوع‎ 

۷ _ محمد الغزالي (معاصر) : « ليس من الاسلام » نشرته دار الكتاب العربي . 

۸ - عبد الرحمن الوكيل (معاصر) : « دعوة احق » طبع مطبعة أنصار السنة 
aS‏ 


ك - الادب والمحجلات 


۹ - أحمد الاسكندراني ومصطفى عناني (معاصر) : « الوسيط في الأدب 
العربي » مطبوع . 

٠‏ _ محلة الأزهر. 

1 _ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 

۲ - مجلة المجمع العلمي العربي بمصر. 


. oY - 


۳ _- بحلة المختار. 


ل مضللة! 


٤‏ - محسن الأمين العاملي الشيعي )۱۳۷۲-١۱۲۸۲(‏ : « كشف الارتياب عن أتباع 
ابن عبد الوهاب » مطبوع . 

٥‏ - أحد الصديق الغهاري (معاصر) : « إحياء المقبور من أدلة بناء الملساجد 
والقباب على القبور »! مطبوع . 

٠‏ - مود أبو رية (معاص) : د أضواء على السنة المحمدية »! مطبوع 
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ب - الأحاديث المرفوعة 


أجعلتني لله نداً؟! ٠٠١‏ 

احرجوا ېود أهل الحجاز ١١‏ 

أدخلوا علي أصحابي ٠١‏ 

أعطيت خسا لم يعطهن ۸> 

أولئك اذا كان فيهم الرجل ٠١‏ 

أولئك قوم إذا کان فیهم ۲۸ 

اللهم لا تجعل قبري وثنا ۲۷ و ۷٦‏ و 
۱۰۹ | 

إن الله کره لکم قیل وقال ۴۳۷۔۳۸ 

إن قبر إسماعيل في الحجر ۷١‏ 

إن من شرار الناس من ٠۸‏ 

إن من کان قبلکم کانوا ٤٤‏ 

إغا منعه من التحريق من في البيوت من 
النساء ٤۲‏ 

إنه سيكون من ذلك ۱١۸‏ 

اني بريء من کل حالقه ۱۳۳ 

إني خحلقت عبادي حنفاء (حديث 
قدسي) ٠۰٣١‏ 


ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 
۲ و oV‏ 

ألا إني أوتيت القرآن ۷ه 

ألا وإِن من کان قبلکم ١۱و١٠‏ 

حرق مسجد الضرار ٤١‏ 

خير القبور الدوارس ١١١‏ 

سمعت رسول الله یأمر بتسویتها ۱۱١‏ 

شرار الناس الذين يتخذون ٠١‏ 

صلل ی مسجد الخیف سبعون ۷۴۳ 

صلاة في مسجدي هذا ۳١‏ 

الصلاة في بيت المقدس ٠١١‏ 

فمن اتقی الشبهات فقد ٠١۲‏ 

فی مسجد الخیف فر سبعون ۷۰ 

قاتل الله أقواماً اتخذوا ۲۷ 

قاتل الله اليهود اتخذوا ١١‏ و۷١‏ 

قاتل الله اليهود والنصاری ٠١‏ 

قد كان لي فيكم إخوة ٠٤‏ 
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کانت بنو اسرائیل اتخذوا ۲۳ 
خلوف فم الصائم ۲o‏ 


لعن الله قوماً اتخذوا ٠1۸‏ 

لعن الله اليهود اتخذوا ۱۷ و ۲١‏ 

لعن الله اليهود والنصارى ۹١و١٠و‏ 
ol )‏ 

لعنة الله على اليهود والنصارى ٠۲‏ 

ليبلخن هذا الأمر ما بلغ ۱١۸‏ . 

ما بین بیتې ومنبرې ٧٣١‏ 

ما قبض الله نبياً قط ١١‏ 

ما من مولود إلا یولد ٠٠۴۳‏ 


من استنجی من ریح Y0‏ 
من ترك سنتي لم تنله ۳۹ 


من رغب عن سنتي فليس ۳۹ 


من نام عن صلاة أو ۲ه 

نہی أن یبنی على القبور ۲۲ 

نہی أن بجصص القبر وان ۲۹ و۳١۳١‏ 
نہى عن الصلاة إلى القبور ۲۳ 

لا تتخذوا بیتي عیداً ٩٩‏ 

لا تتخذوا قبرې عیداً ٩٥‏ 

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ٩٩‏ 

لا تدع غالا إلا AA‏ 


لا تشد الر-جال إلا ٥٩و‏ ۱۳۷ 
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ج -الآثار الموقوفة. ‏ 


اتبع طرق ادى ولا يضرك 1۰%۷ 

إدا انطلقتم بجنازتي ٩۲‏ 

إذا ما مت فلا تضربوا ٩۹۸‏ 

نزعه یا غلام فاغا یظله ٩۷‏ 

انطلقت حاجافمررت ٩٤‏ 

إن هؤ لاء الخمسة أساء ع ٠١‏ 

انه رأى قبر النبي ب فالتزمه وسح 
۹٦‏ 


أوصی أن لا يضربوا عل ٩۷‏ 

ألا أبعثك على ما ۸۸و١أ٠١١‏ 

بطنها لأمواتکم وظهرها ۷۸ 

بلغ عمر أن ناسا یأتون ٩۳‏ 

حرق عمر حانوت رويشد الثقفي ٤۲‏ 

خرف مرت كاغا بام بها افر 
۲{ 

حرق عمر قصر سعد ٤۲‏ 

دع الطور لا تأتها ٩٤‏ 


رأى رجلا ججيء ال ٩‏ 

ریت عثان یامر بتسوية القبور ۸۸ 

رجعنا من العام المقبل ٠٠ ٩۳‏ 

الصلاة في مسجد دمشق € 

صلينا على عائشة وأم سلمة ۸ 

القبر القبر ۲١‏ 

کان بین نوح وادم ۱۰١‏ 

(كان الناس أمة واحدة) قال : كانوا 
کفارا ۱١۰۱‏ 

کان (ود) رجلا مسلا ۱۰٤‏ 

کان یکره أن یبنی مسجد ۹۲ و۱۲۹ 

کان یکره أن مجعل على ٩۲‏ 

كره مالك لأهل المدينة ٠١١‏ 

لتتبعن سنن الذين 1۸ . 

لقد رأيت الشجرةء ثم أتيتها ۹٤‏ 

لقد رأى هذا ذعراً ۸٠‏ 

لا مات الحسن بن علي ضربت ٠١١‏ 

لما وجد قبر دانیال ٥۱‏ 
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من كتم علا ألحمه الله ٠‏ 

هذه الفساطيط التي على ۹۷ 

هكذا هلك آهل الکتاب ٩۳‏ 

هم بتحريق بيوت تارکي حضور 
المجياعة والجمعة ٠ €١‏ 

ويل امه مسعر حرب ۸۰ 

لا تجلسوا على القبور ولا ۲٤‏ 

لا تدع تمثالاً ١١١‏ 

لا ترفعوا جدڻي يعني القبر ٩۸‏ 

لا ترفعوا قبري على الأرض ۹۸ 


لا تصلوا إلى قبر ولا ۲۲ 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب ٠١۷‏ 
لا تقوم الساعة حتی تلحق ٠١١۹‏ 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال ٠١١‏ 


لا تنتفعوا من اليتة ٠٠‏ 

لا جوز أن يطاف بقبره کل ٠١١‏ 

لا يذهب الليل والنهار حتى ۱١۸‏ 
لا صلل في مسجد بین المقابر ۱۲۸ 
لا یقتل مسلم بکافر ٥۲‏ 

یکره أن یصلى في مسجد إلى قبر ٦۷‏ 
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د - الموضوعات 


الصفحة . الموضوع 

۴۳ مقدمة الطبعة الثانية ) 

٠١ الفصل الأول : أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد (وهي‎ ٩ 
) حدیا‎ 

٩‏ دفه ية في بيته حاص به والسنة الدفن في المقابر 

(۷ شاور الصحابة في الموضع الذي ينبغي دفن النبي يل اا‎ ٠١ 

_ الخحرير حرام على الرجال‎ ١ 

۴ تصوير الصور حرام» وأنه لا فرق في ذلك بين التصوير اليدوي والتصوير 
الفوتوغراني . 

۷ الفرق بین قوهم « رجاله موثقون » وقوهم « رجاله ثقات »» وأن كل ذلك لا 
یستلزم آنه صحیح» وانظر (ص ۷۲) 

٨۸‏ شرح قوله َه اللهم لا جعل قبري ونا 

٨۸‏ ذکر طرقه وشواهده 

eT الفصل الثاني : معنى اتخاذ‎ ۲١ 

١‏ اقوال العلهاء في الاتخاذ المذكور. 

۲ اأحاديث ني النهي عن الصلاة إلى القبر أوعليه. 

۽ تحريم استقبال الجنازة في الصلاة المكتوبة والحكمة في الصلاة عليها في المصلى . 

.« أخطاء حديثية في حاشية الشيخ سليان على , المقنع‎ ۲٤ 

۷ معنى قول عائشة « فلولا ذاك أبرزقبره « كل ». 
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لا فرق في التحريم بين بناء المسجد على القبر وإدخال القبر في المسجد. 

تحقيق صحة حديث جابر في النهي عن البناء على القبر والرد على الكوثري في 
إعلاله إياه. 

بيان دلالة الأحاديث على النهي عن الصلاة في المساجد البنية على القبور. 

ترجیح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الامام الشافعي في ذلك. . 

الفصل الثالث : اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر 

مذاهب العلهاء فى ذلك ) 


١‏ مذهب الشافعية أنه كبرة 

OE RA 

وجوب التنبه للمعاني u‏ الت ا عض الالفاظ العربيةء و a‏ 
ذلك . 

حديث من « ترك سنتي . . . » لا أصل له. 

۲ - مذهب الحنفية الكراهة التحرمية ' 

نص الامام عمد على كراهة جعل مسجد عند القبر. 

يجب على الحاكم أن يغير أماكن المعصية ولو بالتحريق . 

قصة حرق عمر حانوت خار. 

حديث همه ب بحرق بيوت المتخلفين عن الحاعة صحيح . 

وحديث تركه ذلك من أجل النساء والصبيان لا يصح إسناده. 

O ES i 
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الاتفاق على تحريم بناء المسجد على القبر وكراهة الصلاة فيه وتبني دار الافتاء 
المصرية ذلك. 

الفصل الرابع : شبهات وجوابها 

الجواب عن الشبهة الأولى آية (الكهف) من ثلائة ي وجوه 

قول الحافظ ابن رجب في تفسير الأية وأنها توافق الأحاديث المتقدمة . 

رد الألوسي مطولاً على من استدل بالآية على حلاف الأحاديث التقدمة . 

لاقود بین مسلم وکافر 

القول بان أهل الكهف لا يموتون حتى يظهر المهدي خرافة 

التعريف برسالة « إحياء المقبور » وبمؤلفها. 

ردنا على من استدل بالاية السابقة من المعاصرين . 

الجواب عن الشبهة الثانية : كون القبر النبوي في المسجد الشريف. 

تاريخ إدخحال القبر في المسجد. 

من جهالات بعض الكتاب 

تحقيق أنه لم يكن في مسجد بني أمية قبر حتى القرن الثاني 

ما فعله السلف في القبر النبوي وما فعله الخلف. ٠‏ 

تحقيتق أن إحاطة القبر في المسجد الأموي بمقصورة لا يزيل المحذور. 

وجوب الفصل بين القبر النبوي والمسجد الشريف وإعادته ك) كان في عهد 


الصحابة. 
الجواب عن الشبهة الثالثة : صلاته ب في مسجد الخیف الذي فيه قر سبعين 
نبیاً 
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الرد على من صحح الحديث المذكور» وتحقيتق أن قول المحدثين « ورجاله 
ثقات » لا يقتضي الصحة وانظر (ص ١۷‏ ) 

رموز الجامع الصغير لا يوثق بها . 

ترجيح أن اللفظ الثابت في الحديث هو« صلی ی مسجد الخیف N‏ 
الجواب عن الشبهة الرابعة : كون قبر إسماعيل وغيره في المسجد الحرام. 

بيان أن ذلك لم يثبت في حديث مرفوع وإغا هي آثار واهية . 

من علامات الحديث الضعيف والموضوع أن يكون خارجاً عن كتب الحديث 
المشهورة 

الرد على من احتج بالآثار الواهية على جواز الصلاة في المقبرة. 

كون القبر في بطن أرض المسجد لا يضرء وكلام العلامة القارىء في ذلك . 
الجواب عن الشبهة الخامسة : بناء أبي جندل مسجدأ على قبر أبي بصير. 

بيان ضعف سند البناء المذكور» وأنه منكر. 

التحذير ما وقع في سياق الغماري للقصة والجواب عنه لوصح . 


الجواب عن الشبهة السادسة : المنع إغا كان لعلة وقد زالت فزال المنع 

تعليل النهي عن بناء المساجد على القبور بعلة تنجيس المسجد تعليل باطل 

رد ادعاء أن العلة هي خشية الافتتان فقط وتحقيق بطلان القول بأن العلة 
المذكورة زالت وبيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 

مثال من شرك بعض العوام. 

تحذير الرسول ية في أخر حياته ودفن الصحابة إياه في بيته دليل على بقاء العلة 
ا ٤‏ 

استمرار عمل السلف على معلول العلة السابقة وأحكامها وذكر اثني عشر مثالا 
على ذلك . 

أمر عثان بتسوية القبور. 
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التوفيق بين حديث علي ني تسوية القبر وبين مشروعية رفعه شبراً والرد على 
الكوثري وغيره في تضعيفهم الحديث الصحيح ! 

خهي أبي موسى وغيره عن البناء على القبر. 

كراهة آنس وغیره أن یبنی مسجد بين القبور 

هي عمر عن التبرك بأثار الأنبياء 

تحقيق ضعف قصة قطع عمر للشجرة 

خي ابن عمر وأبي بصرة عن شد الرحل إلى الطور ٠‏ 

هي آهل البيت عن كثرة التردد إلى القبر النبوي والتمشح به 

هيه ية عن اتخاذ قبره عيدا 

الدليل على انه هة تبلغه صلاة المصلين عليه» ولا يسمعها. 

هي أبن عمر وغيره من الصحابة وغيرهم عن نصب الخيمة على القبر 

بيان دلالة الأثار المتقدمة على استمرار بقاء العلة ومعلوها. 

الفصل الخامس : حكمة تحريم بناء المساجد على القبور 


تقرير أن الناس كانوا في أول الأمر على التوحيد ثم أشركوا والرد على الفلاسفة 


القائلين بخلاف ذلك 
حدیثان صر مجان في ذلك . ) 
تفسير أية ل ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية وبيان أن و ومن ذکر معه کانوا 
عباداً صالحين وآن الشيطان أضل قومهم بان جعل همم أصناماً للتاسي ج 
فعبدوهم من دون الله . 


٠‏ كراهةمالك والنووي كثرة التردد على القبر النبوي 


٠‏ نص للنووي على عدم جواز الطواف بالقبر النبوي وكراهة مسه وتقبيله وتنديده 


بالعامة وأشباههم .. 


۷ سکوت المشايخ على شركيات العامة » وتجويز بعضهم أن ينادي (ياباز يا من لا 


- 


٠‏ ۹ تسجيل بعض المستشرقين هذه الوثنية على المسلمين! 

! استغلال المستعمرين هذه الوثنية لصالحهم‎ ١ 

۲ بحث قیم کا اتی عار ن الا عل الور للا رخ الھور ارفق 
العظم بين فيه السر في سبب ضياع قبور كشير من الصحابة كأبي عبيدة 
وغعيرهم . 

٤‏ خير القبور الدوارس ليس بحديث. 

N UES ۱۱٩ 

11¥ أحادیٹ فی ان الشرك واقع في هذه الأمة 

۱1۸ ا ق ع 
لتحقيق هله السيطرة. 


٠۲١‏ الفصل السادس : كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور 

قصد الصلاة في المساجد البنية على القبور يبطل الصلاة 

۴۳ كراهة الصلاة في المساجد المذكورة ولولم تقصد من أجل القبر 

۴٤‏ نصوص بعض العلماء في ذلك 

! كنيسة بطرس في روما يقصدها النصارى للعبادة لأن فيها قبر بطرس‎ ٤ 

٥‏ بيان ابن تيمية لمعنى اتخاذ المكان مسجدأء وأن تحريم اتخاذ القبر مسجداً من 
باب سد الذرائعم» وترجيحه جواز أداء السنن ذوات الأسباب في وقت 
الكراهة. 

نصوص أخرى في بطلان الصلاة في المساجد ااا ي 
وتحقيق معنى المقبرة 

۸ كراهة الامام أحد الصلاة في مسجد بين القبور. 

SL صلاة أبي هريرة وابن عمر على عائشة وأم‎ ۸٠ 

۹ امتناع السلف من الصلاة في البنية التي على قبر إيراهيم عليه السلام ‏ 
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“٠‏ كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله 

٠‏ أقوال العلهاء فى ذلك 

۲ وجوب التفريق بين كون القبر في المسجد وكونه حارج المسجد من حيث كراهة 
الصلاة ولو بغيبر استقبال القبر 

۴۳ الفصل السابع : الحكم السابق يشمل جيع المساجد إلا المسجد 
النبوي 

۳ تفسير الشوكاني للنهي عن البناء عل القبور 

٤‏ بطلان ما ذكر ني « الحاشية » أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة! 

) من فضائل المسجد النبوي‎ ٤ 

. يث ان الصلاة ى بيت اقدص بالف ضنلاة ضعيف» وبيان الصحيح فيه‎ o 

» حدیث ما بین بيتي ومنبري متواتر وخطأا بعض الرواة في روایته بلفظ « قبري‎ ٥ 
وخطاً من عزاه إلى الشيخين‎ 

٢‏ كلام ابن تيمية في سبب استثناء ال مسجد النبوي من الحكم السابق 

۸ حكم من اعتقد أن المسجد ا القبر فيه . 

۳ مصادر الكتاب . : 

١‏ فهرس الأحاديث المرفوعة 

۱۷ فهرس الاثار الموقوفة 

۹ فهرس الوضوعات . 
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